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ســوريا علــى  إســرائيلية  بضربــات  العناصــر  وعشــرات  إيرانــي  ضابــط  مقتــل 

تركيــا تُفــرض توقيــع اســتمارة العــودة الطوعيــة علــى الســوريين الراغبيــن بالســفر مظاهــرات فــي إعــزاز: المطالــب بعــزل رئيــس الحكومــة المؤقتــة

طائــرات  شــنت 
حربيــة إســرائيلية 
غــارات جويــة على 
عســكرية  مواقــع 
ســوريا،  فــي 
الاثنيــن،  يــوم 
فيهــا  اســتهدفت 
عناصــر مــن "حزب 

شــنت طائــرات حربيــة إسرائيليــة غــارات جويــة عــى مواقــع 

ــن  ــاصر م ــا عن ــتهدفت فيه ــن، اس ــوم الاثن ــوريا، ي ــكرية في س عس

 "حــزب اللــه" اللبنــاني والميليشــيات الإيرانيــة وقوات النظام الســوري.

وأكــد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن الضربــات أســفرت عــن 

مقتــل 116 شــخصاً وإصابــة 130 آخريــن بجــروح، بالإضافــة إلى 

 تدمــر مســتودعات للأســلحة والذخائــر ومراكــز وآليــات عســكرية.

منطقــة  في  موقعــن  اســتهدفت  الغــارات  أن  المرصــد  وأوضــح 

تابعتــان  مزرعتــان  وهــا  دمشــق،  بريــف  زينــب  الســيدة 

بالقــرب  وتقعــان  الإيرانيــة،  والميليشــيات  اللــه"  لـ"حــزب 

الســوري. للنظــام  التابعــة  الإلكترونيــة  الحــرب  إدارة   مــن 

وانــدلاع  عنيفــة  انفجــارات  إلى  أدت  الضربــات  أن  وأضــاف 

والفــوضى  الهلــع  مــن  حالــة  وســط  الموقعــن،  في  حرائــق 

ســيارات  أن  وذكــر  هنــاك.  الموجــودة  العنــاصر  بــن 

والقتــى. الجرحــى  لنقــل  المنطقــة  إلى  هرعــت   الإســعاف 

عســكرية  مصــادر  عــن  إيرانيــة  إعــام  وســائل  ونقلــت 

"فيلــق  في  ضابــط  موســوي،  رضــا  هــو  القتــى  أحــد  أن 

والمســؤول  الإيــراني،  الثــوري"  لـ"الحــرس  التابــع  القــدس" 

وإيــران. النظــام  بــن  العســكري  التحالــف  تنســيق  عــن 

حلــب  بريــف  إعــزاز  مدينــة  في  مظاهــرة  المحتجــن  مــن  مجموعــة  عقــد 

الســورية  الحكومــة  رئيــس  عــزل  إلى  دعــوا  حيــث  الأربعــاء،  يــوم  الشــالي 

المؤقتــة، عبــد الرحمــن مصطفــى. كــا أعربــوا عــن اســتنكارهم لاعتــداء الــذي 

الراعــي  بلــدة  في  الشرطــة  قــوات  قبــل  مــن  الإعاميــن  مــن  عــدد  لــه  تعــرض 

العــدل". "قــر  أمــام  للحكومــة  مناهضــة  للمحامــن  لفعاليــة  تغطيتهــم  أثنــاء 

وفي موقع الحدث، شــارك محامون ونشــطاء وأهالي في المظاهرة أمام مقر الحكومة المؤقتة 

في إعــزاز، حيــث طالبــوا بعــزل رئيــس الحكومــة، وتحســن رواتــب العاملن في المؤسســات 

العامــة، ورفضوا المشــاركة في المســارات السياســية التــي اعتبروها غر فعّالــة لصالح الثورة.

وفي بيــان ختامــي للمظاهــرة، طالــب المحتجــون بفــورة اســتقالة رئيس الحكومــة وأعضاء 

ــي  ــر الحكوم ــن التأث ــدًا ع ــاء بعي ــتقالية القض ــى ضرورة "اس ــددين ع ــة، مش الحكوم

والائتــاف". ودعــا المتظاهــرون إلى تحســن الأوضاع الماليــة للعاملن في المؤسســات العامة 

 وإحالــة المحتجزيــن في الســجون العســكرية والمدنيــة في ريــف حلب الشــالي إلى القضاء.

وأوضــح نقيــب المحامــن الســورين الأحــرار، أنــور العيــى، أن مطالــب المحتجــن 

تتمثــل في إســقاط الحكومــة المؤقتــة بشــكل فــوري، مــع الحفــاظ عــى هيكليتهــا 

الذيــن  الســورين  الاجئــن  مــن  تركيــا  في  الهجــرة  رئاســة  طلبــت   

الطوعيــة"  "العــودة  اســتارة  توقيــع  أراضيهــا  عــى  يتواجــدون 

الحدوديــة. المنافــذ  عــبر  ثالثــة  دول  إلى  انتقالهــم  حــال   في 

الراغبــن  الأفــراد  عــى  يجــب  الرئاســة،  عــن  الصــادر  للإعــان  وفقًــا 

يحملــون  والذيــن  أخــرى،  دول  إلى  والانتقــال  تركيــا  مغــادرة  في 

عــى  الحصــول  طلــب  تقديــم  )الكملــك(،  المؤقتــة  الحايــة  بطاقــة 

الطوعيــة. العــودة  اســتارة  مــلء  خــال  مــن  خارجــي  ســفر   إذن 

بطاقــة  يقدمــوا  أن  يجــب  الأفــراد  هــؤلاء  أن  الرئاســة  وأوضحــت 

مغــادرة  في  رغبتهــم  حــول  وافيًــا  شرحًــا  ويقدمــوا  المؤقتــة  الحايــة 

تركيــا إلى الدولــة الثالثــة المســتهدفة. يتعــن عــى الســورين الراغبــن 

التــي  التركيــة  الولايــات  في  الهجــرة  دوائــر  مراجعــة  الرحيــل  في 

ــي.  ــفر الخارج ــى إذن الس ــول ع ــب الحص ــم طل ــا لتقدي ــدون فيه  يتواج

تنقــل  حركــة  لتنظيــم  تركيــا  جهــود  ســياق  في  يــأتي  التطــور  هــذا 

الســكان الســورين وتحقيــق إدارة أفضــل للأوضــاع الهجريــة في البــاد.
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التحــرش  اليونيســف بتقريرهــا حــول  صدمــت 

الجنــي في لبنــان، حيــث أكــدت أن تقريبــاً جميــع 

النســاء في البــاد يتعرضــن لهــذا النــوع مــن العنــف 

خــال حياتهــن. وأشــارت المنظمــة إلى أن هــذا 

النــوع مــن العنــف أصبــح أمــراً شــائعًا في المجتمــع، 

ســواء في الأماكــن العامــة أو عــبر الإنترنــت، في 

الأســواق ووســائل المواصــات، داعيــة إلى التصــدي 

ــب المســاعدة. ــع الصــوت وطل ــن خــال رف ــه م ل

تؤكــد لانــا قصقــص، مديــرة جمعيــة "مفتــاح 

ــن  ــن حياته ــة م ــاء في أي مرحل ــاة"، أن النس الحي

ــن  ــر ع ــض النظ ــي، بغ ــرش الجن ــن للتح يتعرض

مســتواهن الاقتصــادي أو التعليمــي أو المهنــي. 

وتشــر إلى أن هذا يعود إلى منظومة فكرية تشــجع 

عــى العنــف القائم عــى النــوع الاجتاعــي، ملقية 

ــل. ــال الرج ــر أفع ــرأة وتبري ــى الم ــا ع ــوم دائمً الل

وفي ظــل غيــاب التوعية الجنســية، يمكــن للصغرات 

أن يتعرضــن للتحــرش دون أن يدركــن حقيقــة مــا 

يحــدث لهــن، مــا يــؤدي إلى شــعور بالذنــب حــن 

 يكتشــفن في وقــت لاحــق أنهــن تعرضــن لانتهــاك.

تشــارك مرفــت، التــي تعرضــت للتحــرش قبــل 

ــة،  ــرت بالحادث ــف تأث ــا وكي ــنوات، قصته ــشر س ع

مــا  بالحادثــة،  تأثــرت  وكيــف  قصتهــا 

دفعهــا لابتعــاد عــن الخــروج والتحــدث مــع 

مــع  تعيــش  تــزال  لا  أنهــا  إلى  وتشــر  النــاس. 

التــي تعرضــت لهــا، ورغــم  مشــاهد الاعتــداء 

الحــاضر،  الوقــت  في  المتحــرش  مــن  هروبهــا 

عليهــا. يؤثــر  يــزال  لا  النفــي  الأثــر  أن  إلا 

ــذي  ــاوي ال ــع المأس ــص الواق ــذه القص ــس ه تعك

تريحــات  ورغــم  لبنــان،  في  النســاء  تعيشــه 

القــوى الأمنيــة التــي تصــف لبنــان بأنــه مــن 

بــن البلــدان الأكــر أمانـًـا، فــإن الوضــع يظــل 

مقلقًــا ويســتدعي التصــدي لــه بشــكل فعــال.

المجتمــع  في  الجنــي  التحــرش  آثــار  تتنامــى 

اللبنــاني، حيــث يختلــط الصمــت بــالألم وتــردد 

أصــداؤه في الأماكــن العامــة وعــبر الإنترنــت. يشــر 

النســاء  أن "كل  اليونيســف إلى  تقريــر لمنظمــة 

في لبنــان تقريبــاً تعرضــن للتحــرش الجنــي في 

حياتهــن". يظهــر هــذا التقريــر حقيقــة مريــرة 

الحيــاة  مــن  جــزءاً  التحــرش  يصبــح  حيــث 

ــة، وفي الأســواق،  ــن العام ــة، ســواء في الأماك اليومي

الاجتاعــي. التواصــل  وســائل  عــبر   وحتــى 

الوعــي  الظاهــرة في غيــاب  آثــار هــذا  تكمــن 

والتوعيــة الجنســية في المجتمــع، حيــث يكــون 

تعريــض الفتيــات الصغــرات للتحــرش أمــراً شــائعًا 

ــد الخــبراء أن التحــرش  ــن للوضــع. يؤك دون فهمه

يتســبب في صدمــات نفســية عميقــة، منهــا ضعــف 

الثقــة بالنفــس، ولــوم الــذات، وتــدني القيمــة 

الذاتيــة، مــا يؤثــر عــى صــورة الجســد ويتســبب 

طويلــة. لفــترة  تســتمر  نفســية  اضطرابــات  في 

يــروي شــهود عيــان قصصــاً مؤلمــة حــول التحــرش، 

حيــث تصــف ميــادة تجربتهــا قائلــة: "رغــم مــرور 

ثــاث ســنوات، إلا أننــي لا أزال أتذكــر اللحظة التي 

اعتــدى فيهــا زوج صديقتــي عــي بتحــرش. شــعرت 

بــأن حقيقــة حايتــي تمزقــت، وتاشــت الثقــة 

بالأشــخاص مــن حــولي". تتجــى صعوبــة الكشــف 

عــن التحــرش والتحــدث عنــه في المجتمــع، حيــث 

ــات الصمــت والخــوف مــن  يواجــه النســاء والفتي

ــا. ــن قانونيً ــدم حايته ــاس وع ــق الن ــدم تصدي ع

في هــذا الســياق، صــوّرت منظمــة "أحــى فــوضى" 

مبــادرة توعيــة تســتخدم "زرّ وقــائي"، جهــاز انــذار 

يمكــن تفعيلــه بالضغــط عليــه لإصــدار صــوت عــالٍ 

يشــكل تهديــدًا للمتحــرش ويشــجعه عــى الابتعاد. 

يتــم توزيــع هــذه الأجهــزة للفتيات والنســاء بهدف 

تعزيــز الوعــي وتوفــر وســيلة للدفــاع عــن النفــس.

ــة  ــان خطــوة إيجابي ــد في لبن ــون الجدي ــدم القان ق

نحــو مكافحــة التحــرش الجنــي، إلا أن هنــاك 

ثغــرات يتعــن تغطيتهــا. يعتــبر التعريــف الواســع 

تكــرار  لمــدى  القــاضي  تقديــر  وتــرك  للتحــرش 

ــا  ــدل. ك ــرة للج ــاط المث ــد النق ــو أح ــرش ه التح

ــا،  ــة للضحاي ــة فعّال ــات حاي ــون آلي ــص القان ينق

حيــث يبقــى عــبء إثبــات الجريمــة عــى عاتقهــن.

فاطمــة  "كفــى"،  منظمــة  في  المحاميــة  تؤكــد 

قانــون  إلى  ملحــة  حاجــة  هنــاك  أن  الحــاج، 

ــرش  ــا التح ــة لضحاي ــات حاي ــمل آلي ــامل يش ش

ــا  ــاج للضحاي ــب الع ــاب. يتطل ــداء والاغتص والاعت

دعــاً نفســياً واجتاعيًــا فعّــالًا لتمكينهــن مــن 

حياتهــن. واســتعادة  الصدمــة  عــى  التغلــب 

ــرش  ــة التح ــب مكافح ــع، تتطل ــد أوس ــى صعي ع

الجنــي جهــودًا مشــتركة مــن المجتمــع والحكومــة. 

العنــف  قضايــا  حــول  التوعيــة  زيــادة  يجــب 

الجنــي وتعزيــز التربيــة الجنســية في المــدارس. 

ــة. ــى الضحي ــوم ع ــي الل ــي، وتلق ــرش الجن التح

الأفــكار  تغيــر  أهميــة  عــى  الخــبراء  يشــدد 

ــرش  ــع التح ــامح م ــي تتس ــة الت ــدي للثقاف والتص

الضحيــة. عــى  اللــوم  وتلقــي  الجنــي، 

في ختــام الأمــر، تظــل الحاجــة ماســة للتحــول 

الثقــافي والتشــديد عــى حقــوق النســاء والفتيــات 

في لبنــان. يجــب تعزيــز التضامــن المجتمعــي لدعــم 

ــذي  ــم ال ــى الظل ــهادة ع ــجيع الش ــا وتش الضحاي

ــة  يمــارس بحقهــن. مــع اســتمرار الحمــات التوعي

والضغــط لتحســن القوانــن، يمكــن تحقيــق تقــدم 

ــراده. ــع أف ــي جمي ــاني ويحم ــع اللبن ــزز المجتم يع

المصدر: الحرة 

تحديات مكافحة التحرش الجنسـي في لبنان: بين ثغرات القانون وضرورة التحول الثقافي وسُكانها
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تقرير مؤلم: مقتل أكثر من 1000 مدني في سوريا خلال عام 2023
قالــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 

في تقريرهــا الصــادر اليــوم إنَّ 1032 مدنيــاً 

قــد قتلــوا في ســوريا في عــام 2023 بينهــم 

ضحيــة  و57  ســيدة،  و150  طفــاً   181

اســتمرار  إلى  مشــرةً  التعذيــب،  بســبب 

قتــل الســورين منــذ آذار 2011، وأضافــت 

أنــه تــم تســجيل مقتــل 91 مدنيــاً بينهــم 

14 طفــاً و13 ســيدة و11 ضحيــة بســبب 

ــام 2023. ــن الع ــون الأول م ــب في كان التعذي

وذكــر التقريــر -الــذي جــاء في 36 صفحــة- أنَّ 

ــاً  جريمــة القتــل اتخــذت نمطــاً واســعاً ومنهجي

مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والميليشــيات 

المقاتلــة معــه بشــكل أســاسي، وأن عمليــة 

توثيــق الضحايــا الذيــن يقتلــون في ســوريا 

ازدادت تعقيــداً بعــد دخــول أطــراف عــدة في 

ــورية  ــبكة الس ــال إنَّ الش ــوري، وق ــزاع الس النِّ

لحقــوق الإنســان منــذ عــام 2011 قامــت ببنــاء 

ــفة  ــل أرش ــن أج ــدة م ــة معق ــج إلكتروني برام

ــح بالإمــكان  ــا، ليصب ــات الضحاي وتصنيــف بيان

توزيــع الضحايــا بحســب الجنــس والمــكان 

ــي  ــة، والمحافظــة الت ــه الضحي ــت في ــذي قتل ال

ــة  ــت بعملي ــي قام ــة الت ــا، والجه ــي إليه تنتم

ــات،  ــن هــذه الجه ــات ب ــد مقارن ــل، وعق القت

التــي خــرت  المحافظــات  عــى  والتَّعــرف 

النســبة الأعظــم مــن أبنائهــا. كــا وزَّع التقريــر 

حصيلــة الضحايــا تبعــاً للمــكان الذي قتلــوا فيه 

ــا. ــي ينتمــون إليه ــاً للمحافظــة الت ــس تبع ولي

المدنيــن  الضحايــا  حصيلــة  التَّقريــر  ويرصــد 

الذيــن تــمَّ توثيــق مقتلهــم عــى يــد أطــراف 

ــزاع والقــوى المســيطرة في ســوريا في عــام 2023  النِّ

وكانــون الأول منــه، ويسُــلِّط الضــوء بشــكل خــاص 

ــا  ــاء، والضحاي ــال والنس ــن الأطف ــا م ــى الضحاي ع

الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، والضحايــا مــن 

الكــوادر الطبيــة والإعاميــة وكــوادر الدفــاع المــدني.

ــي وردت  ــات الت ــإنَّ الإحصائي ــر ف ــب التقري وبحس

تشــمل  قتلــوا  الذيــن  الضحايــا  لحصيلــة  فيــه 

ــل  ــن قب ــون م ــل خــارج نطــاق القان ــات القت عملي

ــكل  ــاك ل ــت كانته ــي وقع ــيطرة، والت ــوى المس الق

مــن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان أو القانــون 

الوفيــات  حــالات  تشــمل  ولا  الإنســاني،  الــدولي 

الطبيعيــة أو بســبب خافــات بــن أفــراد المجتمــع.

الضحايــا  لحصيلــة  توزيعــاً  التقريــر  ــن  تضمَّ

التَّقريــر  اعتمــدَ  الفاعلــة،  للجهــات  تبعــاً 

للحــوادث  المســتمرة  المراقبــة  عمليــات  عــى 

مــع  واســعة  عاقــات  شــبكة  وعــى  والأخبــار 

عــة، إضافــةً إلى تحليــل  المتنوِّ عــشرات المصــادر 

المصــورة. والمقاطــع  الصــور  مــن  كبــر   عــدد 

جــاء في التقريــر أنَّ اســتمرار عمليــات قتــل المدنيــن 

ــذ  ــوالي من ــى الت ــث عــشر ع ــام الثال في ســوريا للع

انــدلاع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة – آذار 

2011، وبأعــداد هــي مــن الأضخــم في العــالم؛ يشــر 

إلى عــدم اســتقرار الأوضــاع في ســوريا، وإلى أنهــا مــا 

ــاة  ــى حي ــالم ع ــدان في الع ــر البل ــد أخط ــزال أح ت

ل التقريــر مقتــل 1032 مدنيــاً بينهــم 181  ســجَّ

يــد  عــى  بالغــة(  )أنثــى  ســيدة  و150  طفــاً 

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة في ســوريا في 

الســوري 225  النظــام  قتــل منهــم  عــام 2023، 

ــت  ــا قتل ــاً، و24 ســيدة. في ــم 57 طف ــاً بينه مدني

ــال، و5  ــم 6 أطف ــاً بينه ــية 20 مدني ــوات الروس الق

ل  ــجَّ ــاً. وس ــش 1 مدني ــم داع ــل تنظي ــيدات. وقت س

و5  طفــل   2 بينهــم  مدنيــاً   16 مقتــل  التقريــر 

ســيدات عــى يــد هيئــة تحريــر الشــام، كــا ســجل 

ــاً بينهــم 5 أطفــال و1 ســيدة عــى  مقتــل 17 مدني

ــش  ــلحة/ الجي ــة المس ــل المعارض ــع فصائ ــد جمي ي

ـق مقتــل 74 مدنيــاً بينهــم 9  الوطنــي، فيــا وثّـَ

أطفــال، و10 ســيدات عــى يــد قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة و5 مدنيــن عــى يــد قــوات التحالــف 

الــدولي. كــا قتُِــل وفقــاً للتقريــر 674 مدنيــاً بينهــم 

ــرى. ــات أخ ــد جه ــى ي ــيدة ع ــاً، و74 س 102 طف

في  الضحايــا  حصيلــة  فــإن  التقريــر  وبحســب 

ــام 2023  ــت هــي الأعــى في ع ــا كان محافظــة درع

ــاً محافظــة  ــت ثاني ــا حلَّ ــارب 22 %، في بنســبة تق

ــن  ــا كل م ــارب 20 %، تلته ــبة تق ــزور بنس ــر ال دي

محافظتــي حلــب وإدلــب بنســبة تقــارب 14%، وقد 

ــد  ــا في هــذه المحافظــات عــى ي قتــل جــلُّ الضحاي

جهــات أخــرى. ســجل التقريــر اســتمراراً في وقــوع 

ضحايــا بســبب الألغــام في محافظــات ومناطــق 

متفرقــة مــن ســوريا، حيــث وثــق منــذ مطلــع عــام 

2023 مقتــل 114 مدنياً بينهم 26 طفاً و11 ســيدة.

مــكان  أنهــا  كــا  المدنيــن، 

الاجئــن. لعــودة  آمــن  غــر 

ذكــر التقريــر أنَّ النظــام الســوري 

المواطنــن  آلاف  مئــات  يســجل  لم 

 2011 آذار  منــذ  قتلهــم  الذيــن 

ضمــن ســجات الوفيــات في الســجل 

المــدني وأنــه تحكــم بشــكلٍ متوحش 

ــح  ــاة، ولم تتَ ــهادات الوف ــدار ش بإص

لجميــع أهــالي الضحايــا الذيــن قتلــوا 

ــد النظــام الســوري أو  ســواءً عــى ي

عــى يــد بقيــة الأطــراف، ولا لأهــالي 

قريــاً،  والمختفــن  المفقوديــن 

وفــاة  بإعطــاء شــهادات  واكتفــى 

لمــن تنطبــق عليــه معايــر يحددهــا 

ــة.  ــه الأمني النظــام الســوري وأجهزت

العظمــى  الغالبيــة  أنَّ  إلى  وأشــار 

قادريــن عــى  الأهــالي غــر  مــن 

الحصــول عــى شــهادات وفيــات، خوفــاً مــن ربــط 

ــام  ــدى النظ ــاً ل ــخص كان معتق ــم ش ــمهم باس اس

الســوري وقتــل تحــت التعذيــب، وهــذا يعنــي أنــه 

معــارض للنظــام الســوري. أو تســجيل الضحيــة 

ــة،  ــزة الأمني ــن للأجه ــن المطلوب ــابي إذا كان م كإره

كــا أن قســم كبــر مــن ذوي الضحايــا تــشردوا 

ــوري. ــام الس ــيطرة النظ ــق س ــارج مناط ــاً خ قري

وأضــاف التقريــر أنَّ وزيــر العــدل في الحكومــة 

التابعــة للنظــام الســوري أصــدر التعميــم رقــم 

22 في 10/ آب/ 2022 القــاضي بتحديــد إجــراءات 

حــول ســر الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة 

التابعــة للنظــام الســوري أصــدر التعميــم رقــم 

22 في 10/ آب/ 2022 القــاضي بتحديــد إجــراءات 

حــول ســر الدعــاوي الخاصــة بتثبيــت الوفــاة 

ضمــن المحاكــم الشرعيــة، وتضمــن التعميــم 5 أدلــة 

يجــب التأكــد مــن توفرهــا مــن قبــل القضــاة ذوي 

ــاة،  ــت الوف ــاوى الخاصــة بتثبي الاختصــاص في الدع

كــا أوجــب عــى جميــع المحاكــم ذات الاختصــاص 

بقضايــا تثبيــت الوفــاة التقيــد بمــا ورد في التعميــم. 

وقــد تضمــن التعميــم فــرض الموافقــة الأمنيــة 

ــاة؛  ــاوى الوف ــت دع ــة لتثبي ــات القضائي ــى الجه ع

ــة. ــزة الأمني ــول الأجه ــن تغ ــد م ــذي يزي ــر ال الأم
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ملفات قطر غيت: تسريبات مدوية تكشف فضيحة الفساد الضخمة في الاتحاد الأوروبي
في إحــدى تطــورات الأحــداث الســاخنة في الســاحة 

ــة  ــة ضخم ــف مجموع ــة، تكش ــية الأوروبي السياس

مــن الوثائــق المربــة عــن أضخــم فضيحــة فســاد 

يطلــق  عقــود.  منــذ  الأوروبي  الاتحــاد  تــضرب 

ــث  ــت الســنوية"، حي ــر قطرجي ــا اســم "تقاري عليه

الفســاد  في  التحقيــق  الوثائــق  هــذه  تتنــاول 

الأوروبي. البرلمــان  أروقــة  طــال  الــذي  الواســع 

عــى مــدى أربــع ســنوات، تظهــر الملفــات الوثائقيــة 

ــر  ــل دقيقــة حــول محــاولات مزعومــة للتأث تفاصي

في البرلمــان، الــذي يعُتــبر هيئــة ديمقراطيــة رئيســية 

المشــتبه  الرئيســين  الأفــراد  الأوروبي.  الاتحــاد  في 

بهــم، بمــا في ذلــك عضــو ســابق في البرلمــان الأوروبي 

بيــر أنطونيــو بانزيــري ومســاعده فرانشيســكو 

كمنفذيــن  الملفــات  في  يدُرجــون  جيورجــي، 

لمحــاولات التدخــل في البرلمــان وتوجيــه التأثــر المالي.

تفصيــل الملفــات يكشــف عــن إنفــاق ممولــن 

مشــتبه بهــم في قطــر والمغــرب وموريتانيــا مــا يقرب 

ــوع  ــم. وتتن ــق أهدافه ــورو لتحقي ــن ي ــن 4 ماي م

الأنشــطة التــي تــم توثيقهــا في الملفات مــن تخطيط 

تديــن ســجل حقــوق  برلمانيــة  قــرارات  لإلغــاء 

الإنســان في قطــر إلى محــاولات التوصــل إلى اتفــاق 

 ســفر بــدون تأشــرة بــن الدوحــة والاتحــاد الأوروبي.

تشــمل الإجــراءات أيضًــا اســتخدام شــبكة مــن 

الــشركاء داخــل البرلمــان، والذيــن يشُــار إليهــم 

هــؤلاء  أن  الوثائــق  تزُعــم  "جنودهــم".  بلقــب 

باســتخدام  أهدافهــم  حققــوا  بهــم  المشــتبه 

التأثــر. عمليــات  لتنفيــذ  الــشركاء  هــؤلاء 

ــث  ــق، حي ــل في الوثائ ــن التفاصي ــر م ــح الكث يفُض

الكمبيوتــر  عــى جهــاز  بيانــات  جــدول  يظُهــر 

عمليــة   300 مــن  أكــر  بجيورجــي  الخــاص 

ــر  ــة. يش ــا مالي ــون أتعابً ــتبه به ــا المش ــى فيه تلق

ــشركاء  ــن ال ــا إلى اســتخدام شــبكة م ــق أيضً التحقي

الفاســدين.  أهــداف  لتحقيــق  البرلمــان  داخــل 

أربعــة  اعتقــال  إلى  التحقيــق  أدى  الآن،  حتــى 

الأوروبي،  البرلمــان  في  وســابقن  حاليــن  أعضــاء 

بتهــم مثــل الفســاد وغســل الأمــوال. مــن بــن 

ــي،  ــا كاي ــي وإيف ــري وجيورج ــم بانزي ــتبه به المش

ــل. ــارزة في بروكس ــخصية ب ــي وش ــة جيورج شريك

ــا صحيفــة  ــي اطلعــت عليه ــن الملفــات الت ومــن ب

مكــون  بيانــات  جــدول  هنــاك  كان  بوليتيكــو، 

الكمبيوتــر  عــى  تبويــب  عامــات  ثمــاني  مــن 

تــم  والــذي  بجيورجــي،  الخــاص  المحمــول 

الاســتياء عليــه في شــقته في بروكســل، ويــدرج 

أن  يزُعــم  التــي  التأثــر  أنشــطة  مــن  مئــات 

و2022.  2018 عامــي  بــن  نفذتهــا  الشــبكة 

يســجل جــدول البيانــات أكــر مــن 300 قطعة عمل 

تلقــى المشــتبه بهــم مقابلهــا أتعابـًـا مجزيــة. ويزُعــم 

أنهــم حققــوا أهدافهــم باســتخدام شــبكة مــن 

ــن  ــان، والذي ــل البرلم ــون داخ ــن يعمل ــشركاء الذي ال

ــا للملفــات. أطلقــوا عليهــم اســم "جنودهــم"، وفقً

أربعــة  اعتقــال  الآن  حتــى  التحقيــق  وشــهد 

الأوروبي  البرلمــان  في  وســابقن  حاليــن  أعضــاء 

ــة  ــوال والعضوي ــل الأم ــاد وغس ــة بالفس ــم أولي بته

بــن المشــتبه بهــم  في منظمــة إجراميــة. ومــن 

شريكــة   ، كايــي  وإيفــا  وجيورجــي  بانــزري 

جيورجــي وأحــد كبــار الشــخصيات في بروكســل 

كنائبــة  منصبهــا  مــن  طردهــا  تــم  والتــي 

الفضيحــة. اندلعــت  عندمــا  البرلمــان  لرئيــس 

ــبكته  ــزري وش ــون في أن بان ــتبه المحقق ــا يش وبين

ــر ودول  ــن قط ــة ع ــان نياب ــون بالبرلم ــوا يتاعب كان

ــون  ــوا يحاول ــم كان ــق إلى أنه ــر الوثائ ــرى، تش أخ

أيضًــا اســتغال افتقــار المســؤولن الأجانــب إلى 

الأوروبي.  الاتحــاد  ديمقراطيــة  حــول  المعرفــة 

كانــا  ورئيســه  أنــه  الشرطــة  جيورجــي  وأخــبر 

الأحيــان  بعــض  في  الرواتــب  أصحــاب  يخــبران 

ــر عمــي  ــا أي تأث ــس له ــي لي ــات الت ــن العملي ع

مــدى  تمثيــل  في  بانــزري  أخطــأ  حيــث  عليهــا، 

ــق.  ــا للوثائ ســلطته في تشــكيل عمــل البرلمــان، وفقً

وقــال جيورجــي في تريحــات للشرطــة: “لقــد 

اعتمــدت عــى الجهــل بكيفيــة عمــل البرلمــان”. 

ــن  ــوني ع ــاع القان ــى الدف ــع ع ــخص مطل ــر ش وذك

جيورجــي، تحــدث شريطــة عــدم الكشــف عــن 

هويتــه، إنــه "ليــس مــن المعقــول" التفكــر في 

جــدول البيانــات كدليــل عــى أنشــطة التأثــر. وقــال 

ــم  ــم تصمي ــك، ت ــن ذل ــدلاً م ــه ب ــك الشــخص إن ذل

القائمــة "لتعزيــز" صــورة بانــزري لــدى عمائــه.

ســواء كانــت ســجاً لأعــال التأثــر الفعليــة أو 

إدخــالات  فــإن  الفاتــورة،  لتضخيــم  أداة  مجــرد 

جــدول البيانــات تقــدم لمحــة فريــدة عــن طريقــة 

ــزري  ــا بان ــا ويديره ــي بناه ــر الت ــة التأث ــل آل عم

وجيورجــي وشركائهــم المزعومــن، حتــى تحقيــق 

عــام  انتهــى  الأول.  ديســمبر/كانون  في  الشرطــة 

ــق  ــر الوثائ ــئ. وتث ــكل مفاج ــكل شيء بش 2022 ب

أيضًــا تســاؤلات حــول كيــف يمكــن أن تمــر عمليــات 

التأثــر هــذه دون أن ياحظهــا أحــد لفــترة طويلــة.

وبينــا يواجــه زعــاء أوروبــا الذكــرى الســنوية 

في  اندلعــت  التــي  للفضيحــة،  الأولى  المخزيــة 

العــام  مــن  الأول  ديســمبر/كانون  مــن  التاســع 

المــاضي، فــإن مــا تــم الكشــف عنــه في ملفــات 

قطرجيــت مــن شــأنه أن يخُضــع المعايــر الأخاقيــة 

لاتحــاد الأوروبي للتدقيــق المكثــف مــرة أخــرى. 

جيورجــي  كان  قطــر،  لصالــح  العمــل  أثنــاء 

أكــبر:  جائــزة  تحقيــق  عــى  يعمــان  وبانــزري 

ــدون  ــفر ب ــاق للس ــة إلى اتف ــل الدوح ــان توص ض

ــة  ــت الصفق ــاد الأوروبي. وحصل ــع الاتح ــرة م تأش

ــات  ــة الحري ــى الضــوء الأخــضر الأســاسي في لجن ع

المدنيــة بالبرلمــان في ديســمبر 2022، قبــل أيــام مــن 

اعتقــال جيورجــي وبانــزري. وتــم تأجيــل التصويــت 

الفضيحــة. انــدلاع  منــذ  الصفقــة  النهــائي عــى 

وتكشــف  البيانــات.  جــدول  إلى  يصــل  الفــوز 

ــاص  ــول الخ ــر المحم ــن الكمبيوت ــرى م ــق أخ وثائ

عــى  يقــترح  أن  ينــوي  كان  أنــه  بجيورجــي 

القطريــن "خطتــي عمــل" توضحــان بالتفصيــل 

ومــكان  بهــا  الاتصــال  يجــب  التــي  الجهــة 

التأشــرة.  اتفاقيــة  لتأمــن  الضغــط  مارســة 

ــشرط المســبق  ــأن ال ــزري ب * جــادل جيورجــي وبان

لتأمــن صفقــة التأشــرة هــو تجنــب محــاولات 

بعــض أعضــاء البرلمــان الأوروبي انتقــاد قطــر بســبب 

في  والصحفيــن.  المهاجريــن  للعــال  معاملتهــا 

جــدول البيانــات الخــاص بــه، ينُســب إلى جيورجــي 

ــن  ــة تدي ــرارات برلماني ــتة ق ــد" س ــل في "تحيي الفض

قطــر بــن يونيو/حزيــران 2021 ونوفمبر/تشريــن 

ــة  ــك، أصــدر البرلمــان في نهاي ــاني 2022. ومــع ذل الث

المطــاف قــرارًا ينتقــد ســجل قطــر في مجــال حقــوق 

.2022 الثــاني  نوفمبر/تشريــن   24 في   الإنســان 

لتاعب بجلسات الاستاع البرلمانية  
العــالم  لــكأس  قطــر  اســتعدادات  تعرضــت 

بســبب  شــديدة  لانتقــادات  القــدم  لكــرة 

ــر  ــن. وتفاخ ــال المهاجري ــوم للع ــتغال المزع الاس

"غــروا  بأنهــم  جيورجــي  بيانــات  جــدول 

القضيــة،  هــذه  بشــأن  البرلمــان"  في  الخطــاب 

أبريــل 2021  للجنــة في  اســتاع  خــال جلســة 

قطــري. مســؤول  ظهــور  تضمنــت  والتــي 

 في فبرايــر 2020، أعــد المشــتبه بهــم مذكــرات 

مفصلــة لظهــور وزيــر الخارجيــة القطــري في لجنــة 

ــوا حضــور  ــة بالبرلمــان. كــا ضمن الشــؤون الخارجي

بعــض أعضــاء البرلمــان الأوروبي “لأســئلة محــددة”.

الهجات السياسية عى منافي قطر 

* إحــدى العمليــات في عــام 2021، عــى ســبيل 

في  كبــر  مســؤول  تعيــن  اســتهدفت  المثــال، 

الشرطــة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ــت  ــول. وكان ــدًا للإنترب ــا جدي ــي، رئيسً ــاصر الرئي ن

ــة المتحــدة،  ــارات العربي ــن قطــر والإم ــات ب العاق

جارتهــا الخليجيــة، مشــحونة، مــع قطــع العاقــات 

ومثــل  و2021.   2017 عامــي  بــن  الدبلوماســية 

العديــد مــن السياســين والمنظــات غــر الحكوميــة 

ــوة  ــزري، عض ــة بان ــت صديق ــت، حث ــك الوق في ذل

البرلمــان الأوروبي ماريــا أرينــا، دول الاتحــاد الأوروبي 

ــزري  ــت بان ــي. حصل ــيح الرئي ــة ترش ــى مقاوم ع

وجيورجــي عــى الفضــل في رســالة أرينا، عــى الرغم 

ــم  ــت تعل ــا إذا كان ــح م ــر الواض ــن غ ــه م ــن أن م

أنهــا يفعــان ذلــك. وقــال محامــي أرينــا لصحيفــة 

بوليتيكــو إنــه لم يتــم توجيــه اتهامــات إليهــا كجــزء 

أكــر.  التعليــق  ورفــض  الشرطــة  تحقيــق  مــن 

التــي  الســعودية  اســتهدفت  أخــرى  عمليــة   *

ــع  ــة م ــية والاقتصادي ــا الدبلوماس ــت عاقاته قطع

ــاذ  ــر باتخ ــي قط ــزري وجيورج ــب بان ــر. وطال قط

ــن  ــلة م ــك سلس ــا في ذل ــراءات بم ــن الإج ــة م حزم

بمقتــل  المتعلقــة  الأفــام  وعــرض  التغريــدات 

بينــا  خاشــقجي،  جــال  الســعودي  الكاتــب 
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تقارير

د. زينب البدول

من صفحــــــات نضـــــــــال المــــــــــــرأة العــــــــــــــــــــربية

مشــوار طويــل ومضــنٍ لتنامــي المجتمــع العــربي 

الــذي أمــى تاريخــاً طويــا تحــت نــر الإســتعار 

والفرنســين  الإنكليــز  إلى  العثانيــن  مــن 

والأمريــكان  والصهاينــة  والإيطاليــن  والإســبان 

ــرأة  ــاة الم ــدت معان ــية، وول ــة قاس ــاة طويل معان

العربيــة مــن رحــم معانــاة المجتمــع العــربي لكــن 

ــت أشــد قســوة، وفي  ــة كان ــرأة العربي ــاة الم معان

تاريــخ نضــال المــرأة العربيــة بــدأت نضالهــا 

ــار  ــض الغب ــة نف ــن بمرحل ــرن العشري ــل الق أوائ

عنهــا، وهــي مرحلــة مــا قبــل بــدء مســرتها 

والأميــة  الفقــر  يعــاني  ذكــوري  مجتمــع  في 

ــة،  ــف والعنري ــا العن ــة منه ــراض اجتاعي وأم

وعــى الرغــم مــن تكريــم الإســام للمــرأة التــي 

ــل إلا أن  ــارك المســلمن الأوائ ــى بمع ــاركت حت ش

ــارية  ــة وس ــت مرافق ــة بقي ــن الجاهلي ــالً م خص

ــات  ــول إلى مجتمع ــذي تح ــربي ال ــع الع بالمجتم

بفعــل الاســتعار بالإضافــة إلى عامــل الخلــط 

بــن الأعــراف والديــن، وللإنصــاف لم تكــن المــرأة 

العربيــة مســتعبدة بــل كانــت ذات دورٍ محــدود 

ــا،  ــا ومحيطه ــي وفي أسرته ــا الاجتاع في حضوره

المجتمعــات  وأكــر  العربيــة  مجتمعاتنــا  وفي 

البشريــة وبدافــع الجهــل كان ولا زال المولــود 

الذكــر مرحبــاً بــه أكــر مــن الأنثــى، كــا أن 

البعــض كان ولا زال لا يريــد مولــوداً أنثــى ومــن 

هــذا المنطلــق كانــت الابنــة تعــاني منــذ ولادتهــا 

ــاً  ــا عل ــتراث لوجوده ــدم الاك ــال وع ــن الإه م

ــا قــد أنجبتهــم نســاء  ــأن مــن يكرهــون مجيئه ب

وجعلــت منهــم رجــالا وفرســاناً وقــادة ووجهــاء 

ــن  ــاة ومعلم ــن وقض ــاء ومهندس ــع وأطب مجتم

ــى إن بعــض الأمهــات والجــدات  ــك حت وغــر ذل

يفرحــن كثــراً بالمولــود الذكــر؛ إذن هــي أعــراف 

اجتاعيــة دأب المجتمــع عليهــا وعــى المــرأة أن 

ــد  ــى يعُ ــشرة حت ــالب ع ــن س ــرتها م ــدأ مس تب

 وصولهــا اليــوم إلى موجــب 3 إنجــازاً عظيــاً.

ورغــم العقبــات والصعوبــات والكــوارث والمــآسي

التــي عاشــها المجتمــع العــربي وتحمــل المــرأة 

العربيــة لجانــبٍ عظيــمٍ منهــا ارتقــت المــرأة 

ــالٍ  ــاسٍ ع ــدارة وبإحس ــد بج ــلم المج ــة سُ العربي

ــب  ــرأة فحس ــة الم ــاه قضي ــس تج ــؤولية لي بالمس

بــل تجــاه مجتمعهــا وقضايــاه وقضايــا أمتهــا 

ــم  ــن الظل ــالم م ــة والع ــرأة في المنطق ــرر الم وتح

ــات  ــة والإعدام ــف والعنري ــتبداد والتعس والاس

الاســتعباد  قيــود  الدكتاتوريــة،  الأنظمــة  في 

داخــل  حتــى  ضدهــا  المارســة  المعــاصرة 

والتطــور. الرقــي  تدعــي  التــي  المجتمعــات 

واقع المرأة العربية اليوم

انتقلــت المــرأة العربيــة في مســار نمــوٍ وتــرقٍ أبــرز 

ــا  ــة دوره ــا وعظم ــا وقدراته ــار حقه ــذا المس ه

وحجــم اســتعدادها للكفــاح والصمــود والعطــاء، 

ــة في  ــرأة العربي ــة الم ــة نهض ــدأت مرحل ــد ب وق

مامــح  وظهــرت  المــاضي  القــرن  عشرينيــات 

تلــك المرحلــة في خمســينيات القــرن المــاضي مــن 

خــال إتاحــة فــرص التعليــم وحصــول المــرأة 

متكافئــة  فــرصٍ  وعــى  عليــا  شــهادات  عــى 

ــك المشــاركة  ــة كذل للمشــاركة في المســرة العلمي

ــعٍ  ــة كواق ــة وإدارة شــؤون الدول ــاة العام في الحي

متنامــي خاصــة في ظــل تطــور المســرة التعليميــة 

ورغــم  العربيــة،  الــدول  داخــل  والمؤسســاتية 

الواقــع المريــر للــدول العربيــة مــن حــروب 

ــدول  ــاك ضــد ال ــة تح ــرات دولي ــا ومؤام وتبعاته

ــشرق الأوســط وخارجــه. ــن داخــل ال ــة م العربي

مجتمعهــا  واقــع  العربيــة  المــرأة  تحملــت 

ــروب  ــل الح ــة في ظ ــؤولياتها كامل ــت مس وتحمل

العربيــة  الــدول  تحملتهــا  التــي  القاســية 

الوطنيــة  المســؤولية  وشــاركت  ومجتمعاتهــا 

الرجــال،  جنــب  إلى  جنبــاً  المياديــن  كافــة  في 

وقــد كان ذلــك نتاجــاً لمرحلــة تطــور فكــري 

ــر  ــد تغ ــع بع ــل المجتم ــي داخ ــافي واجتاع وثق

ــة  ــات بشراك ــر القناع ــوروث وتواف ــم والم المفاهي

الرجــل  شــقيه  بــن  المجتمــع  في  الواجــب 

مــن  شــق  كل  عــى  واجــبٌ  وبــات  والمــرأة، 

ــر  ــدور الآخ ــا ب ــون مؤمن ــع أن يك ــقي المجتم ش

والوطــن. والمجتمــع  والأسرة  للفــرد  وأهميتــه 

ــرأة  ــد الم ــه نج ــة ل ــور ونتيج ــذا التط ــل ه في ظ

ــاد  ــن والاقتص ــة والأم ــش والشرط ــوم في الجي الي

برلمانيــة  ونائبــة  والصحــة،  والبيئــة  والتعليــم 

وقائــدة ورائــدة،  ومُشرعِــة، وســفرة ووزيــرة 

وطرفــا مبــاشراً في العمليــة السياســية كاســتحقاق 

لهــا، ولم يعــد تغيــر النظــرة والموقــف قــاصراً 

عــى موقــف الحكومــة مــن المــرأة وحقوقهــا بــل 

تغــرت نظــرة وطريقــة تفكــر المجتمــع أيضــاً، ولا 

يقتــر هــذا التطــور في مجــال حقــوق المــرأة عى 

دولــة عربيــة بعينهــا فهنــاك العديــد مــن الــدول 

ــا  ــت له ــرأة وكان ــا الم ــي نهضــت فيه ــة الت العربي

الــدول  أحــد  والأردن  تليــق،  التــي  مكانتهــا 

المــرأة. حقــوق  مجــال  في  المتقدمــة  العربيــة 

نماذج لتطور نضال المرأة العربية

ــة بفضــل  ــة: وصلــت المــرأة الأردني المــرأة الأردني

والتشريعــات  الحكيمــة  الهاشــمية  القيــادة 

في  رفيعــة  مكانــة  إلى  الدقيقــة  الأردنيــة 

ــة  ــب علمي ــت إلى مرات ــة وارتق ــع والدول المجتم

وفي  رفيعــة،  قياديــة  ومناصــب  مرموقــة، 

بــضرورة  الســامية  الملكيــة  التوجيهــات  ظــل 

مشــاركة واســعة للمــرأة والشــباب بالعمليــة 

السياســية باتــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

ــاً  ــولي اهتام ــي ت ــة الت ــدول العربي ــة ال في مقدم

خاصــاً بالمــرأة وترفــع مــن شــأنها ومكانتهــا.

ــوان  ــطينية عن ــرأة الفلس ــطينية: الم ــرأة الفلس الم

والصــبر  التضحيــة  ونمــوذج  النضــال  وأيقونــة 

تــزال  لا  هــي  وهــا  الصابريــن  مــع  واللــه 

صامــدة صابــرة تقــاوم وتضحــي وتقــدم الأخ 

والــزوج والابــن شــهداء لأجــل امتهــا وتــراب 

متفاخــرة  بشــهادتهم  محتفلــة  فلســطن 

وتقــول يستشــهدون وننجــب نجبــاء آخريــن 

ــطينية في  ــرأة الفلس ــي الم ــا ه ــهدوا.. وه ليستش

غــزة تقاتــل صامــدة صابــرة ويشــهد القــاصي 

صمودهــا،  عــى  والصديــق  والعــدو  والــداني 

وتســتمر مســرتها حتــى تحريــر فلســطن ونيــل 

كامــل حقــوق الشــعب الفلســطيني، وتقــف كل 

الكلــات قــاصرة أمــام نضــال المــرأة الفلســطينية.

المــرأة المريــة: لقــد بــدأت نهضــة المــرأة في مر 

منــذ عشرينيــات القرن المــاضي وتنامــى دور المرأة 

المريــة مــع تنامــي الحركــة التعليميــة والفكريــة 

والثقافيــة والفنيــة في مــر وتتواصــل مســرة 

نهضــة المــرأة في مــر إلى اليــوم بوتــرة متفاوتــة. 

المــرأة العراقيــة: لقــد كانــت مســرة نهضــة المــرأة 

في العــراق مــن الناحيــة العمليــة في مقدمــة 

ــة  ــرأة العربي ــور الم ــدم وتط ــة وتق ــرة نهض مس

ــاعد في  ــد س ــاضي وق ــرن الم ــات الق ــذ عشريني من

ذلــك تطــور المســرة العلميــة والاقتصاديــة في 

ــرأة  ــة الم ــور نهض ــة تط ــتمرت عملي ــراق واس الع

احتــال  حتــى  المياديــن  كافــة  في  العراقيــة 

ــرا  ــورا كب ــك تده ــا ذل ــنة 2003.. وت ــراق س الع

في مجــال حقــوق المــرأة عــى الرغــم الصــورة 

المتهــرأة لواقــع العمــل المــدني والســياسي والإداري 

الجاعــات  هيمنــة  بعــد  خاصــة  العــراق  في 

المؤسســات  وهــدم  الإيــراني  للنظــام  المواليــة 

الوطنيــة العراقيــة وظهــور هيكليــة جديــدة غــر 

مســؤولة في الدولــة في ظــل حالــة الفتنــة والهــدم 

ــم. ــتوى التعلي ــردي مس ــراق، وت ــن في الع  القائم

المــرأة الجزائريــة: لا يخفــي عــى الجميــع الــدور

محاربــة  في  الجزائريــة  للمــرأة  التاريخــي 

ــد  ــة، وق ــتقال والحري ــق الاس ــتعار وتحقي الاس

شــاركت بالســاح والمــال والمشــاركة في تنظيــات 

ــر  ــى اســتقلت الجزائ ــة حت ــة وعلني نســائية سري

ــت  ــد تكوّن ــذاك، وق ــي آن ــال الفرن ــن الاحت م

ــام 1945  ــر ع ــائي في الجزائ ــم نس ــواة تنظي أول ن

النســاء  "جمعيــة  باســم   1947 عــام  وبــرزت 

المســلات الجزائريــات" التــي اندمجــت بعــد 

القــوى  كباقــي  نوفمــبر  أول  ثــورة  انطــاق 

الثــورة. رايــة  تحــت  تمييــز  دون  الوطنيــة 

ــم  ــى الرغ ــا ع ــد موريتاني ــة: تعُ ــرأة الموريتاني الم

مــن فقرهــا وظروفهــا السياســية والاقتصاديــة 

المتقدمــة  الــدول  مــن  الصعبــة  والاجتاعيــة 

ونيابيــاً. سياســياً  المــرأة  مشــاركة  مجــال  في 

نمــاذج اســتبدادية: مــن النــاذج الاســتبدادية 

ــة  ــات البشري ــرأة والمجتمع ــق الم ــة بح العدواني

بشــكل عــام نمــوذج الحكــم الاســتبدادي القائــم 

في إيــران في ظــل حكــم ولايــة الفقيــه إذ يســوق 

هــذا النظــام فكــراً رجعيــاً متطرفــا تحــت مســمى 

بصلــة،  وســاحته  للإســام  يمــت  ولا  الإســام 

فالإســام لا يأمــر بقتــل الأطفــال والنســاء ونــشر 

المخــدرات والإرهــاب والعــدوان عــى الجــوار 

والحــروب. الفــن  وإثــارة  العهــود،  ونقــض 

تناضــل المــرأة الإيرانيــة عــى نحــو يدعــو إلى 

ــذ  ــي من ــالي الرجع ــام الم ــة نظ ــر في مواجه الفخ

عقــود وقدمــت عــشرات الآلاف مــن الشــهداء ولا 

زالــت تقــدم، كــا تعــاني الســجينات السياســيات 

ــاً  ــب، ووفق ــواع التعذي ــد أن ــن أش ــات م الإيراني

وخاصــة  الدوليــة  العفــو  منظمــة  لتقاريــر 

الثائــرة  الإيرانيــة  المــرأة  أن  الأخــر  تقريرهــا 

التعذيــب  مــن  كنــوع  لاغتصــاب  تتعــرض 



The LevanT | العدد 54 -يناير 2024 www.TheLevanTnewS.comThe LevanT | www.TheLevanTnews.coM6

تقارير

ــيد ــيدميرنا الرش ميرنا الرش

التدريجــي  بالكشــف  الســاء  تبــدأ  أن  بعــد 

عــن ألوانهــا، مــن الأســود الحالــك إلى تفرعــات 

ــن  ــة م ــوارع المعدوم ــرجُ إلى الش ــون الأزرق، أخ الل

ــح  ــت تتي ــذا الوق ــة في ه ــة الطفيف ــارة. الحرك الإن

ســاع صــوت العصافــر ورؤيــة الخفافيـــــــش 

ــدية  ــات الجس ــد الكيان ــة رص ــع إمكاني ــة، م الليلي

الواقفــة في الطابــور عنــد فــرن الخبــز المجــاور 

ــة  ــن جه ــردى م ــر ب ــن نه ــة ع ــورا المتفرع ــاة ت لقن

فيضانــه  حكايــات  أصبحــت  وقــد  تومــا،  بــاب 

ــا  ــه وضفافه ــد فروع ــات عن ــتاء والتجمع ــام الش أي

مجــرد ذكريــات ماضيــة، تمامــاً مثلــا أصبحــت 

مــا  ثــم  والرومانيــة  الإغريقيــة  دمشــق  عــارة 

تاهــا في العهــود البيزنطيــة والإســامية والعثانيــة.

تعــود بي هــذه الطوابــر التــي باتــت مشــهداً مألوفــاً 

في دمشــق خــال الحــرب الأخــرة ومــا خلفّتــه مــن 

عجــز اقتصــادي، إلى مشــهد اصطفافنــا اليومــي 

لتأديــة  المــدارس  باحــات  في  متوازيــة  أرتــال  في 

التحيــة الصباحيــة، عندمــا كنّــا طابــاً وطالبــات 

نرتــدي الــزيّ الخــاكي المعــروف بالعســكري، ونقــف 

ــن أجســادنا  ــا ببعــض، لا يفصــل ب ملتصقــن بعضن

ســوى ســنتمترات قليلــة. كانــت هــذه المســافة 

مخصصــة لتموضــع كل منّــا مــن دون تذمــر أو 

ــر  ــهده في طواب ــا نش ــاف م ــن، بخ ــراك ظاهري ح

اليــوم، حيــث الــراخ والعــراك باديــان للعيــان، 

ــا  ــا م ــدو منه ــد لا يب ــافة ق ــن مس ــموعان م ومس

يحــدث مثــراً أو واضحــاً للــارة من هنــاك، إذ يكفي 

ــدرك المــرء أن ثمــة مجموعــة  ــى ي ــه صــوتي حت تنبي

مــن النســاء والرجــال، ينحــشر بينهــم في بعــض 

الأحيــان صبيــان وبنــات، يحجــزون بأجســادهم 

ــا، مســافة  ــدل عليه ــا ت ــا وم ــاف أحجامه عــى اخت

وينتظــرون  أمتــار،  ســتة  أو  خمســة  تتعــدى  لا 

ــز.  لســاعات مــن أجــل الحصــول عــى أرغفــة الخب

لدمشــق  الخارجــي  العــالم  تدهــور  لقــد 

بالنــاس،  مكتظــاً  وبــات  المرحلــة،  هــذه  في 

عليهــا يتوقــف  يعــد  لم  الأمــر  وهــذا 

مــن  الثــاني  تشريــن  مــن  الثالــث  هــو  اليــوم 

هــذا العــام، والســاعة هــي الواحــدة والنصــف 

بعــد منتصــف الليــل، اســتيقظتُ عــى صــوت 

ــم  ــن المطع ــن م ــاء القادم ــيقا والغن ــادح للموس ص

المنطقــة  القديمــة،  دمشــق  في  لبيتــي  المواجــه 

ــتراث العالمــي،  المدرجــة عــى لائحــة اليونيســكو لل

إنســانية  حضــارات  عــى  الحيّــة  والشــاهدة 

وأحــداث متعاقبــة منــذ ثمانيــة آلاف عــام قبــل 

الآن. لا يشــر التاريــخ هنــا إلى اســتثنائية هــذا 

ــذه  ــاج ه ــة الإزع ــره، فحال ــن غ ــه ع ــوم وفرادت الي

ــدداً،  ــوم مج ــى الن ــدرة ع ــدم ق ــا ع ــررة، يتبعه مك

وانغــاس العقــل في أفــكار مشــتتة اعتــاد عــى 

اســتحضارها لمــلء الوقــت العبثــي حتــى ســاع 

الفجــر. طلــوع  عنــد  الأمــوي  الجامــع  أذان 

الأســباب  عــن  ســؤال  الأذهــان  إلى  يتبــادر  قــد 

بمعناهــا  الفضــاءات  اســتخدام  أباحــت  التــي 

ــاز 1 اســتخداماً عشــوائياً  ــن والأحي الشــمولي للأماك

ــة  ــدف إلى المنفع ــان، يه ــن الإتق ــداً ع ــاً بعي مزعج

ــة،  ــات الحضاري ــح بالأساس ــي تطي ــتهاكية الت الاس

ــد يكــون  ــا ق ــم الإنســانية، أو ربم ــأ بالمفاهي ولا تعب

الاستفســار عــاّ يمكــن تقديمــه مــن حلــول لتصحيــح 

الخلــل الــذي نشــأ عــن توظيــف الأفــراد للفضــاءات 

العامــة بمعــزل عــن الراحــة الذاتيــة للمحيــط، 

ومراعــاة الفراغــات بــن الخــاص والعــام، إلاّ أن 

ــان عــى  ــديّ لا يأتي مشــاهدة ورصــد هــذا الأمــر ل

أســئلة كهــذه، فالتحــولات الاجتاعيــة والاقتصاديــة 

عــن  بعيــداً  بوضــوح-  تشــر  طــرأت،  التــي 

التحليــل التقليــدي للســلطة السياســية وآثارهــا- 

والمــكان،  الإنســان  بــن  الوطيــدة  العاقــة  إلى 

ــون-  ــا عالق ــدو أنن ــذي يب ــن ال ــع الزم ــن م مترافقَ

ســيكولوجياً- في جزئيتــه الماضيــة فقــط، وإن نتحــرك 

المتقــدم. مســاره  ضمــن  فقــط-  عمليــاً   معــه- 

مكــرر صباحــي  مشــهد 

عنــد السادســة صباحــاً، وقبل شروق الشــمس بقليل

ــدات المحيطــة  ــا والبل ــد إلى ريفه ــل امت وحســب، ب

بهــا، حيــث لا مســاحة فضفاضــة، ولا مكانــاً متســعاً، 

ولا زاويــة فارغــة مــن اتــكاء أحدهــم أو اصطفــاف 

ــز  ــح الحي ــذا أصب ــة. هك ــاس القام ــيارة أو أكي س

ــن إلى  ــام نادرَي ــاء الع ــك الفض ــا، وكذل ــاص فيه الخ

ــوت  ــاحة إلى البي ــق في المس ــل الضي ــا، وانتق ــد م ح

نــرى  بتنــا  الــذي  الأمــر  الســكنية،  والشــقق 

ــاب  ــه مــع غي ــة، »لأن نتائجــه في الســلوكيات اليومي

المســاحة الخارجيــة، تنشــأ مشــكات مختلفــة مــن 

العنــف، والشــعور بالضغــط الــذي لا مفــر منــه 

2 «، بســبب محــاصرة الأجســاد بعضهــا بعضــاً، 

»وعندمــا يعيــش شــخص بالقــرب مــن شــخص 

آخــر، ولا يكــون هنــاك مســاحة كافيــة لــكل منهــا، 

ــة  ــاز إلى الكينون ــق والاحتج ــعور بالضي ــلل الش يتس

ــة في  ــعور بالحري ــاك ش ــون هن ــن يك ــة، ول الداخلي

ــاة 3 «. فهــذا الفضــاء النفــي المرتبــك،  هــذه الحي

مــا هــو إلاّ انعــكاس للفــوضى وعــدم الانتظــام 

الخارجــي. المــادي  للفضــاء  الزائــد   والحمــل 

ربمــا يبــدو مــن الــترف مناقشــة العمــران الســكني 

في دمشــق وحــراك الجســد بداخلــه في مرحلــة 

ــادي  ــن الم ــر والتباي ــوز والفق ــا الع ــذه، يحاصره كه

ــدر  ــن الحــرب، قُ ــة م ــنوات طويل ــد س الصــارخ بع

أعبائهــا  إلى  بالإضافــة  تتكبــد-  أن  خالهــا  لهــا 

الســابقة- أعبــاء نــزوح عــدد كبــر مــن ســكان 

المــدن الســورية الأخــرى، فــازداد الضغــط الســكاني 

فيهــا، وتمــددت العشــوائيات أكــر مــا كانــت 

في  متخبطــة  مدينــة  ذلــك  عــن  ونتــج  عليــه، 

ــور في  ــر أسراب الطي ــام، تط ــا الع ــا وطابعه هويته

ســائها بتناغــم تــام مشــكّلة لوحــة راقصــة، إذ 

يحفــظ كل طــر فيهــا حيــزه الخــاص، فيــا يتزاحــم 

ــدة. ــدم واح ــئٍ لق ــى موط ــى الأرض ع ــكانها ع  س

                 حصـــــار الأبنــــية

صغــرة  غــرف  ثــاث  مــن  مؤلــف  بيــت  في 

منطقــة ضمــن  متداخلـَـن  ومطبــخ  وحــام 

ســكن عشــوائية في حــي المــزة جبــل بدمشــق الــذي 

يطغــى عــى أبنيتــه لــون الإســمنت، يعيــش عابــد- 

ــع  ــره- م ــن عم ــات م ــف العشريني ــاب في منتص ش

عائلتــه المؤلفــة مــن والديــه وشــقيقن وأخــت 

يحظــى  فوتوغرافيــاً.  مصــوراً  ويعمــل  واحــدة، 

ــزل  ــق المنع ــت الضي ــتقلة في البي ــة مس ــد بغرف عاب

عــن الشــمس بســبب التكتــل الســكني المحيــط 

ــل  ــذة تط ــا ناف ــع، وله ــبي متواض ــا خش ــه، أثاثه ب

عــى غــرف الجــران وخصوصياتهــم مثلــا هــم 

يطُلــون عليــه وعــى مــا يفعلــه هــو وعائلتــه. 

ــكُل،  ــذا في مرمــى نظــر ال ــكُل في نمــط ســكن كه ال

ــن  ــركات الآخري ــة تح ــن مراقب ــتثنى م ــد مس لا أح

ــم،  ــا بعضه ــم أو ربم ــن أنه ــم م ــى الرغ ــه، ع حول

لا  واســع،  فضــاء  أو  خاصــة  بمســاحة  يرغبــون 

والتكهنــات. والنظــرات  الأصــوات   تخترقهــا 

إلّي  بالنســبة  واضحــة  النفســية  الآثــار  »ربمــا 

فالاعتيــاد  الجســدية،  التبعــات  مــن  أكــر 

جعلنــي  المحصــورة  الضيقــة  المســاحة  عــى 

الجســدي« التعبــر  عــى  القــدرة   أفقــد 

جــاءت هــذه العبــارات مــن عابــد، عندمــا كان 

ــر ينظ

مــن الشــباك إلى شــخص آخــر يقــف في شرفــة 

ــه  ــا أربك ــدر م ــر بق ــه الأم ــاور. لم يزعج ــه المج بيت

المســاحة  التفســر، فحضــور شــخص غريــب في 

النظريــة ذاتهــا جلــب معــه تفســرات عديــدة. 

»ربمــا هــذا الشــخص يراقبنــي، وربمــا لا، لا أعــرف، 

الأمــر  إن  أراقبــه،  يظننــي  أنــه  المحتمــل  ومــن 

مربــك لدرجــةٍ جعلتنــي أغلــق شرفــة بيتنــا كي 

تشــعر أمــي بالارتيــاح وهــي تنــشر الغســيل«.

الجســد كــا هــو في الواقــع غامــض بالنســبة إلينــا، 

ــتت  ــن التش ــداً م ــب إلاّ مزي ــه لا يجل ــر في والتفك

ــب  ــبّر في أغل ــا نع ــا يجعلن ــذا م ــن، وه ــدم اليق وع

الأحيــان عــن البعــد النفــي الداخــي لقلــة إنصاتنــا 

لجســدنا ونــدرة اتصالنــا بــه، ومــا يطــرأ عليــه مــن 

ــدم  ــد التق ــا إلاّ عن ــا وناحظه ــدلات لا نشــعر به تب

بالعمــر أو في حالــة مرضيــة أو عنــد الإصابــة بالعجز، 

ــا  ــد م ــه، وأبع ــن ب ــا نظ ــل م ــو أق ــد ه فالجس

 نعــرف عنــه، إنــه مــا نحــن عليــه إلاّ أنه ليــس كذلك

غاليانــو،  إدوارد  الأروغــواني  الكاتــب  فهــم 

عــن  وعــبّر  أجســادنا،  مــع  تواصلنــا  مشــكلة 

الطبيعيــة  وغــر  الصحيــة  غــر  مواقفنــا 

البيوت السكنية في دمشق- سجن لا مسكن- عن الفوضى والكآبة والرتابة في سَكنها وسُكانها
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تقارير

أن  الإنســان  الســورية لحقــوق  الشــبكة  ذكــرت 

النظــام الســوري تعمــد تدمــر المــدن الســورية 

ــدف  ــام 2011، به ــورية ع ــورة الس ــة الث ــذ بداي من

تلــك  في  والعقــارات  الممتلــكات  عــى  الاســتياء 

شرعيــة". غــر  "قوانــن  طريــق  عــن  المــدن 

جــاء ذلــك في تقريــر أصدرتــه الشــبكة بعنــوان 

القوانــن  الســوري  النظــام  توظيــف  "آليــات 

الآلاف  عــشرات  عــى  للســيطرة  وضعهــا  التــي 

محافظــة  في  والعقــارات  والأراضي  المنــازل  مــن 

التــي  التدمــر  سياســة  أن  إلى  مشــرة  حمــص"، 

ومتعمــدة. مدروســة  كانــت  النظــام  اتبعهــا 

بابــا  حــي  حالتــي  دراســة  التقريــر  واعتمــد 

ريفهــا. في  القصــر  ومدينــة  حمــص  في  عمــرو 

وأوضــح التقريــر أن النظــام توســع في عمليــات 

الاســتياء عــى الملكيــة العقارية للمواطنــن منذ عام 

2018، اســتنادا إلى قوانــن ومراســيم "غــر قانونيــة".

واســتهدفت هــذه القوانــن 3 فئــات بشــكل أســاسي، 

مليونــا(،   12 )نحــو  والنازحــون  الاجئــون  هــي 

ــى  ــا و713(، القت ــا )نحــو 112 ألف ــون قري المختف

ــون(.  مــن المدنيــن والعســكرين )نحــو نصــف ملي

ــاكات  ــن الانته ــق ب ــط الوثي ــر للتراب وتطــرق التقري

التــي مارســها النظــام عــى المواطنــن وانتهــاك 

حقــوق المنــازل والأراضي والملكيــة، حيــث تســببت 

الســكان. وترحيــل  بتهجــر  النظــام   انتهــاكات 

القتــى  عــدد  حــول  إحصــاءات  التقريــر  وأورد 

القــري والإخفــاء  والمعتقلــن   والمجــازر 

أغســطس/ حتــى  التقريــر  وثــق  كــا 

بإلقــاء النظــام  طــران  قيــام  المــاضي  آب 

عــى  متفجــرا  برميــا   3636 عــن  يقــل  لا  مــا 

 ،2012 يوليو/تمــوز  منــذ  حمــص  محافظــة 

اســتخدام  فيهــا  تــم  الأقــل  عــى  هجــات  و7 

ــذ  ــص من ــة حم ــى محافظ ــة ع ــلحة الكيميائي الأس

لا  مــا  وســجل   ،2012 الأول  ديســمبر/كانون   23

ــذ  ــة من ــر العنقودي ــا بالذخائ ــن 18 هجوم ــل ع يق

ــن  ــل 110 مدني ــق مقت ــا وث ــوز 2012، ك يوليو/تم

ــذ مــارس/آذار 2011. ــة من  بانفجــار الألغــام الأرضي

ــوي  ــي والج ــف المدفع ــر أن القص ــتنتج التقري واس

ــاف في محافظــة  ــاء والأري لعــدد مــن المــدن والأحي

النظــام  طــرف  مــن  جــدا  مفرطــا  كان  حمــص 

لم  الاســتهداف  هــذا  أن  "يؤكــد  مــا  وحلفائــه، 

يكــن بغــرض عســكري، وإنمــا لأهــداف أخــرى 

تتمثــل في تدمــر أكــبر قــدر ممكــن مــن الملكيــات 

العقاريــة بهــدف الســيطرة عليهــا" وذلــك بعــد 

ثــمَ  الهجــرة منهــا أولا،  "إجبــار أصحابهــا عــى 

أخــرى". مــرة  إليهــا  عودتهــم  عــدم  ضــان 

ــدة  ــم المتح ــدولي والأم ــع ال ــر المجتم وأوصى التقري

الســوري عــى  النظــام  إدانــة هيمنــة  بــضرورة 

والتنفيذيــة. والقضائيــة،  التشريعيــة،   الســلطات 

الســورين  منــازل  تدمــر  في  مارســاته  وفضــح 

قوانــن  عــبر  عليهــا  الســيطرة  بهــدف 

والاجئــن  النازحــن  أســاسي  بشــكل  تســتهدف 

المســجلن. غــر  والقتــى  قريــا  والمختفــن 

وفي ختــام تقريرهــا دعــت الشــبكة الســورية الــدول 

المانحــة والمســتثمرين والــوكالات الإنســانية العاملــة 

للنظــام  أمــوال  تقديــم  توقيــف  إلى  ســوريا،  في 

 الســوري مــن برامــج إعــادة بنــاء وتأهيــل الأبنيــة.

شــهر  حتــى  معلومــات  إلى  التقريــر  ويســتند 

أغســطس 2023، ويشــر إلى اســتمرار النظــام في 

تبنــي سياســات لا تلتــزم بالقانــون الــدولي الإنســاني.

تقرير يكشف انتهاكات النظام السوري في استيلائه على ممتلكات المدنيين
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رأي

د. أميرة حبارير

نتن- ياهوا " أقنعة الافتعال في كابوس غزة"

الهندســة  كليــة  خريــج  عــادة  هــي   -

الطبــاع  الاحتــال  وزراء  رئيــس  عنــد  لكــن 

لمكاســبه الآخريــن  واســتغال   النرجــي 

دراماتيكيــة،  مهــارات  يمتلــك  -نيتنياهــو 

للدمويــة  تصــل  أعصــاب  بــبرود   وتمثيليــة 

ــى  ــوم ع ــاء الل ــؤولية وإلق ــن أي مس ــص م - التمل

الاعتــذار ثـُـم  وقياداتــه  كالجيــش  جولــه   مــن 

 - منهــك معنويــاً وفكريــاً، ذعــر ينتابــه مــن المجهــول 

- يمتلــك لغــة "عزائيــة جنائزيــة"، "مُتغطرســة"، 

 تعكــس هيئتــه مــن "الانفعــال والغضــب المكتــوم"

بالدمــاء  بالآخريــن،  يكــترث  -لا 

الإسرائيليــن بــالأسرى  حتــى   أو 

كبــرة  درجــة  أحــرز  )نن-ياهــو(   -

الــذات حــول  الالتفــاف  نقطــة   في 

- لغــة الجســد تفضحــهُ مــن )رفــة العــن المســتمرة 

الــرأس  ميــل  وأيضــا   - الدائــم  الريــق  بلــع   -

الأســود( اللــون  لبــس  تكــرار  -مــع  اليســار   إلى 

ــان  ــدم الأم ــن ع ــة م ــه مشــاعر خفيّ ــيطر علي - تسُ

ــره  ــة والخــوف مــن أن ينكشــف أم ــار والإهان  والع

في  بأنــه  بالخــارج  ابنــه  وجــود  تبريــره   -

الإسرائيــي للجيــش  التبرعــات  لجمــع   مهمــة 

بيــده  فصولــه  كتــب  حــرب  مجــرم   -

أكــر  قــوى  مونتــاج  دون  وبإخــراج 

العلمــي والخيــال  الأكشــن  أفــام   مــن 

- رفضــه للوضــع الراهــن وخوفــه مــن الضيــاع 

والدوليــة والاجتاعيــة  الشــخصية  لقضيتــه 

"إنهــاك معنــوي"، "مهــارات  "أقنعــة الافتعــال"، 

اســتعراضية وارتدائــه"، "مطأطــأ الــرأس"، مُمثــل 

ــداع  ــرة والخ ــل الماك ــاهُ "الحي ــلوكه ومحي ــو س يعل

وحــرج  واعتــذار  هزيمــة  حالــة  في  المفضــوح"، 

وانكســار، وتلــك عــادة خريــج كليــة الهندســة 

رؤيــة  لــه  الاحتــال  وزراء  رئيــس  عنــد  لكــن 

ــذاتي،  ــه ال منفــردة لشــخصيته، فيؤمــن دائمــا بذكائ

النرجســية،  الطبــاع  مــن  الصفــة  تلــك  وتعــد 

ــبه  ــن لمكاس ــتغال الآخري ــتردد في اس ــالي لا ي وبالت

الشــخصية والسياســية، فطابعــه الهنــدسي دائمــا 

واســتيعاب  فهــم  عــى  قــادر  أنــه  يغريــه  مــا 

ــو كان مــن خــارج كادره. ــى ل ــل أي شيء حت وتحلي

لقــد وضــح مــن خطاباتــه السياســية داخــل وخــارج 

ــط  ــالم، وس ــادة الع ــع ق ــه م ــل، أو في لقاءات إسرائي

ــة، للتملــص مــن  ــة الاحتــال الامتناهي أزمــات دول

أي مســؤولية كإلقــاء اللــوم عــى الجيــش وقياداتــه 

ــذار،  ــم الاعت في تغريــدة الوقــت الحــرج وحذفهــا ثُ

ــف  ــائل مُحبطــة في تزيي ــاول إيصــال رس ــهُ يحُ وكأن

ــف  ــارة، فيوُظّ ــة المنه ــروح المعنوي ــع ال ــع، لرف الواق

لغــة جســده وكأنــهً واثق مــن مهاراتــه الدراماتيكية، 

ــد  ــي يعلوهــا الضعــف والانكســار والجــزع يؤك الت

أنــه يعيــش أزمــة مــن نــوع مــا يعجــز عــن إظهارهــا 

في تلــك المهــارات التمثيليــة، التــي اشــتدت وطأتهــا 

مــع الســابع مــن أكتوبــر وطوقــان الأقــى، وجعلتــه 

كمُمثــل "بانتو-خايــن" يتصــف بـــ "الــبرود العصبي" 

في التعامــل مــع المشــكات مهــا كانــت كبــرة، 

ــض  ــع، كبع ــر المتوق ــر غ ــكلة في التوت ــه مش ويواج

الإدارتــن )الإسرائيليــة  بــن  الفجائيــة  الخافــات 

ــذا  ــة، وهك ــرب الحالي ــول إدارة الح ــة( ح والأمركي

يمكــن رؤيتــه بوضــوح مــن خــال تاريخــه العمــي.

والأداء  بالصــورة  ولكــن  معنويــا"،  "منهــك  إنــه 

يديــه  جمــود  خاصــة  حركــة،  بــا  والكلــات 

ــأ  ــدا، مطأط ــه بعي ــارة بكف ــه، أو الإش ــه وذراعي يدي

وهزيمــة،  انكســار  وبمامحــه  الأرض  في  العينــن 

وتعــب  شــديد،  حــرج  يعلــوهُ  فكــري  وإنهــاك 

ــهُ، عــى  ــؤرق نوم ــة ت ــه مصيب ــبُ علي جســدي يغل

العســكري  المحلــل  تقريــر  أفــاد  المثــال،  ســبيل 

ــة مــن  ــأن نتنياهــو كان مذعــورا للغاي أمــر أورن ب

م  ــدَّ ــان، وق ــاد في ع ــن الموس ــال جاسوســن م اعتق

ــل  ــون أق ــن أن يك ــا كان يمك ــا باهظ ــا ثمن مقابله

ــة في  ــورة التعبري ــال الص ــن خ ــه.. وم ــولا ارتباك ل

ــاء  ــا شــاردتن بشــكل واضــح أثن ــن كانت ــه اللت عيني

أحاديثــه، مشــتتة ناظــرة لجنبــات القاعــة دون 

ــر  ــي أسى ظاه ــهُ ق ــن أمام ــن الجالس ــر في أع النظ

قتــل كل صــورة التفــاؤل عــى وجهــه، وكأنهــا تعُــبر 

عــن لغــة "عزائيــة جنائزيــة"، "مُتغطرســة"، عكســت 

ــذي  ــوم"، ال ــب المكت ــال والغض ــن "الانفع ــة م هيئ

ــرة  ــه المبُع ــا أوراق ــم فيه ــرة يلُمل ــه كل م ــرج ب يخ

المنُفــردة، دون أن يجــد ولــو تحيــة مــن بنــي جنســهُ 

ومــن انتخبــوه، اســترخصها الحــاضرون فيــه لمــا 

يكســوه وفريــهُ دمــاء الأبريــاء أكــر مــن 55% منهــم 

ــو  ــطيني، وه ــهيد فلس ــف ش ــن 15 أل ــال، ضم أطف

مــا يفُــر عــدم اكتراثــه بالدمــاء أو حتــى بــالأسرى 

الإسرائيليــن في غــزة الذيــن قتُــل بعضهــم بالقصــف، 

بــل وفي ســاته معيــار الغــدر متســلطا عــى قوانــن 

الطبيعــة في صــورة قانــون الاحتــال "الغابــة". ففــي 

ــتاذ  ــي، أس ــاؤول قمخ ــودي ش ــا اليه ــة أجراه دراس

ــكار  ــاس أف ــب، لقي ــل أبي ــة ت ــس بجامع ــم النف عل

ــذي أحــرز درجــة  ومشــاعر وأفعــال )نن-ياهــو( ال

كبــرة في نقطــة الالتفــاف حــول الــذات، وكأنــهُ 

مُنكــبَّ عــى عالمــه الخــاص، فــرى مَــن لا يتفقــون 

ــة  معــه عــى أنهــم لا يفهمــون الســياقات التاريخي

ــوح  ــر بوض ــا يظُه ــا، م ــا صحيح ــية فه أو السياس

تمركــزه حــول ذاتــه، مثــاً بعــد قضيــة بــار-أون 

)وهــي فضيحــة إداريــة داخليــة في إسرائيــل( علــق 

ــر  ــا أتلقــى الكث ــاً: "أن ــه قائ بجُمــل تعــبر عــن ذات

مــن الدعــم مــن جميــع أنحــاء الوطــن"، و"يقولــون 

ــذا  ــك"، و"لآن ه ــن مع ــا" و"نح ــا وثابت ــن قوي لي كُ

اليهــودي". الشــعب  نجــاح  عليــه  يعتمــد  مــا 

ومــن تحليــل لغــة جســده في آخــر تريحاتــه مثــل 

"رفــة العــن المســتمرة - بلــع الريــق الدائــم - وأيضــا 

ــون  ــس الل ــرار لب ــع تك ــرأس إلى اليســار -م ــل ال مي

ــر  ــى التوت ــن(.. وتعن ــة الع ــالأولى: )رف ــود"، ف الأس

الراهــن،  للوقــت  القــرارات  اتخــاذ  في  والبلبلــة 

ــي  ــوف فه ــي الخ ــق(، فتعن ــع الري ــة )بل ــا الثاني أم

ــة،  صفــة لا تنطبــق عــى طبيعــة شــخصيته القيادي

ــرأس إلى اليســار(، تعنــى خســائر  ــة )ميــل ال والثالث

ــس  ــا، وأخــراً )لب ــد كتانه ــه يري فادحــة في حكومت

لا  داخــي  حــزن  عــن  تعبــراً  الأســود(،  اللــون 

ــه. ــه بذكائ ــه، بســبب غــروره وعزت ــوح ب ــه الب يمكن

ومــن رواياتــه المشــمئزة علنــاً والتــي تسُــيطر عليــه 

ــة  ــة مــن عــدم الأمــان والعــار والإهان مشــاعر خفيّ

ــخصا  ــه ش ــره بوصف ــف أم ــن أن ينكش ــوف م والخ

فاشــا، بــل لصــاً ســارقاً لغــر حقــه، يحُــاول خــداع 

ــود  ــرر وج ــاً ب ــة، فمث ــرات واهي ــةُ بتبري ــن حول م

ابنــهُ بالخــارج بأنــه في مهمــة لجمــع التبرعــات 

ــولي،  ــل بط ــوم بعم ــه يق ــي، وكأن ــش الإسرائي للجي

ــه  ــببهُ لنفس ــذي س ــرج ال ــم الح ــدري ك دون أن ي

ــة، في وقــت يمــوت مــن في ســنه  ــه الواهي ولحكومت

ــي  ــة يغط ــة يائس ــال، في محاول ــود الاحت ــن جن م

 فيهــا عــى هزائــم معنويــة وماديــة ميدانيــة صعبــة

ولديــه مــا يخفيــه ويتســتر عليــه، خائفــاً عــى 

مصــره الســياسي الــذي انهــار وتزعزعــت الثقــة فيه، 

ــه  ــن قضبان ليكــون مصــرهُ إمــا الســجن والمــوت ب

 والعيــش مذلــولاً، أو رجمــه مــن الحيــاة السياســية

وتقديمــهُ  بايــدن  إدارة  تفُكــر  كــا 

حــرب كمجــرم  الدوليــة  العــدل   لمحكمــة 

مونتــاج دون  وبإخــراج  بيــده  فصولــه  كتــب 

قــوى نحــى أفــام الأكشــن والخيــال العلمــي فيهــا، 

متخــذاً مــن معايــر الارتيــاب )الشــك(، حبكــة 

ــه  ــدو أن ــده"، ويب ــأسره ض ــالم ب ــة وكأن "الع درامي

عندمــا يتعــرض للهجــوم يشــعر براحــة أكــبر، حتــى 

خطواتــه التــي كانــت دائمــا تتاثــل بثباتهــا  في 

ــرة مــن التأرجــح وهــو  ــة الأخــرة في جــزء كب الآون

ــو دل يــدل عــى رفضــه للوضــع الراهــن وخوفــه  ل

والاجتاعيــة  الشــخصية  لقضيتــه  الضيــاع  مــن 

والدوليــة وبالتــالي فهــو مــن أكــر الشــخصيات التــي 

تحمــل العديــد مــن ســات الشــخصية النرجســية، 

وتعظيــم الــذات، وانتهازيــة، نهايتهــا الفشــل في 

الاعــتراف بالضعــف، والتاعــب القــذر، الاأخاقــي 

ــل"  ــه لـــ "ولي عهــد إسرائي ــاركاً صفات والاإنســاني، ت

يائــر نتنياهــو الــذي يطمــح أن يخلف أباه الفاشــل.
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مايكل أريزانتي

الحرس الثوري الإيراني وشبكة الوكلاء في قلب تحولات الشرق الأوسط

ــبكته  ــامي وش ــراني الإس ــوري الإي ــرس الث ــرز الح ب

الواســعة مــن الــوكاء كقــوة هائلــة في الــشرق 

الأوســط، مــا يلقــي بظــال طويلــة مــن عــدم 

ــة. إن  ــاء المنطق ــع أنح ــف في جمي ــتقرار والعن الاس

ــب  ــة، إلى جان ــة الإقليمي ــدؤوب للهيمن ــعيهم ال س

يشــكل  المتطرفــة،  للجاعــات  الثابــت  دعمهــم 

النظــام  الــدولي وأســس  تهديــدا خطــرا للأمــن 

العالمــي ذاتهــا. لقــد حــان الوقــت لاتخــاذ إجــراءات 

حاســمة لتفكيــك هــذه الشــبكة الخبيثــة والحفــاظ 

ــط. ــشرق الأوس ــتقرار ال ــى اس ع

لاســتقرار مزعزعــة  قــوة 

الــذي يتمتــع بــه الحــرس  النفــوذ الخبيــث  إن 

الثــوري الإيــراني يتغلغــل في كل ركــن مــن أركان 

الــشرق الأوســط، ويعمــل عــى تأجيــج الراعــات، 

وزرع بــذور الفتنــة، وتقويــض الحكومــات الشرعيــة. 

ــر  ــة غ ــات الفاعل ــت للجه ــم الثاب ــد أدى دعمه وق

ــن  ــاس والحوثي ــه وح ــزب الل ــل ح ــة مث الحكومي

إلى إطالــة أمــد الراعــات التــي طــال أمدهــا، مــا 

أدى إلى تفاقــم التوتــرات الإقليميــة والتســبب في 

معانــاة هائلــة بــن الســكان المدنيــن. لقــد حولــت 

ترفــات الحــرس الثــوري الإيــراني الــشرق الأوســط 

ــات  ــن الاضطراب ــد م ــأ لمزي ــارود، مهي ــل ب إلى برمي

ــف. والعن

الــدولي للأمــن  تهديــد 

فــرع  الإســامي )IRGC( هــو  الثــوري  الحــرس 

القــوات المســلحة الإيرانيــة مســؤول عــن  مــن 

حايــة أيديولوجيــة جمهوريــة إيــران الإســامية 

وثورتهــا. يمتلــك الحــرس الثــوري الإيــراني قواتــه 

البريــة والبحريــة والجويــة الخاصــة بــه، ويعتــبر 

أقــوى قــوة عســكرية في إيــران. يتمتــع الحــرس 

الثــوري الإيــراني أيضًــا بحضــور كبــر في العــراق 

واليمــن،  وفلســطن  والعــراق  ولبنــان  وســوريا 

حيــث يدعــم الجاعــات الوكيلــة التــي تقاتــل ضــد 

 الحكومــات والجاعــات الأخــرى المعارضــة لإيــران.

ووكائــه  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  اتهــام  تــم 

الــدولي لعــدة  بأنهــم يشــكلون تهديــدًا للأمــن 

ــراني  ــوري الإي ــرس الث ــط الح ــم رب ــباب. أولاً، ت أس

بالعديــد مــن الهجــات الإرهابيــة، بمــا في ذلــك 

ــام 1983  ــروت ع ــة في ب ــفارة الأمريكي ــر الس تفج

المملكــة  في   1996 عــام  الخــبر  أبــراج  وتفجــر 

ــوري  ــرس الث ــم الح ــاً، اتهُ ــعودية. ثاني ــة الس العربي

الإرهابيــة، للجاعــات  الدعــم  بتقديــم   الإيــراني 

اللــه.  وحــزب  وحــاس  القاعــدة  تنظيــم  مثــل 

بتطويــر  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  قــام  ثالثـًـا، 

ــول  ــى الوص ــادر ع ــتي ق ــي باليس ــج صاروخ برنام

كان  أوروبــا.  مــن  أخــرى  وأجــزاء  إسرائيــل  إلى 

 لأنشــطة الحــرس الثــوري الإيــراني تأثــر مزعــزع

لاســتقرار في الــشرق الأوســط، وأدت إلى زيــادة 

إلى  بالإضافــة  وجرانهــا.  إيــران  بــن  التوتــرات 

الإيــراني  الثــوري  الحــرس  دعــم  فــإن  ذلــك، 

الولايــات  لجهــود  هدفــاً  جعلــه  للإرهــاب 

ــاب. ــة الإره ــود مكافح ــن جه ــا م ــدة وغره المتح

وقــد صنفــت الولايــات المتحــدة إيــران كدولــة 

وتتهــم   .1984 عــام  منــذ  للإرهــاب  راعيــة 

ــالي  ــم الم ــم الدع ــران بتقدي ــة إي ــة الأمريكي الحكوم

ــا  ــة، بم ــات الإرهابي ــن الجاع ــد م ــادي للعدي والم

ــه، والجهــاد الإســامي  ــك حــاس، وحــزب الل في ذل

الفلســطيني. كــا اتهُمــت إيــران بالتــورط في عــدد 

مــن الهجــات الإرهابيــة، بما في ذلك تفجر الســفارة 

الأمريكيــة في بــروت عــام 1983 وتفجــر أبــراج 

ــام 1996. ــة الســعودية ع ــة العربي الخــبر في المملك

ــن  ــاب، لك ــة للإره ــة راعي ــا دول ــران أنه ــت إي ونف

ــم  ــران بدع ــام إي ــت اته ــة واصل ــة الأمريكي الحكوم

الإرهــاب. وفي عــام 2017، صنفــت إدارة ترامــب 

إرهابيــة  كمنظمــة  الإيــراني  الثــوري  الحــرس 

تصعيــد  بمثابــة  التصنيــف  هــذا  وكان  أجنبيــة. 

ــران. ــات المتحــدة وإي ــن الولاي ــرات ب ــر في التوت كب

ووكائــه  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  ويشــكل 

تهديــدا كبــرا للأمــن الــدولي. إن دعــم الحــرس 

الثــوري الإيــراني للإرهــاب جعلــه هدفــاً لجهــود 

ــة  ــود مكافح ــن جه ــا م ــدة وغره ــات المتح الولاي

تطويــر  أدى  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الإرهــاب. 

الصواريــخ  لبرنامــج  الإيــراني  الثــوري  الحــرس 

إيــران  بــن  التوتــرات  زيــادة  إلى  الباليســتية 

ــراني  ــوري الإي ــرس الث ــطة الح ــا. وكان لأنش وجرانه

الأوســط،  الــشرق  في  لاســتقرار  مزعــزع  تأثــر 

المنطقــة. أوســع في  إلى صراع  تــؤدي  أن   ويمكــن 

يتخــذ  أن  الــدولي  المجتمــع  عــى  ويجــب 

الــذي  للتهديــد  للتصــدي  إجــراءات 

يشــكله الحــرس الثــوري الإيــراني ووكائــه. ويتعــن 

عــى الولايات المتحــدة وغرها من الدول أن تســتمر 

في الضغــط عــى إيــران لحملهــا عــى إنهــاء دعمهــا 

ــدولي أيضــاً أن  للإرهــاب. ويتعــن عــى المجتمــع ال

يعمــل عــى منــع إيــران مــن تطويــر أســلحة نووية. 

ــدولي  ــع ال ــى المجتم ــب ع ــك، يج ــة إلى ذل بالإضاف

تقديــم الدعــم لــدول الــشرق الأوســط التــي تواجــه 

ــه. ــراني ووكائ ــوري الإي ــرس الث ــن الح ــدات م تهدي

معقــل لانتهــاكات حقــوق الإنســان: عهــد الإرهــاب 

ووكائــه الإيــراني  الثــوري  الحــرس  قبــل  مــن 

الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات  القمــع  ظــال  إن 

والتــي  الأوســط،  الــشرق  في  الأفــق  في  تلــوح 

 )IRGC( الإســامي  الثــوري  الحــرس  يلقيهــا 

ــوكاء. لقــد أدى ســعيهم  وشــبكته الواســعة مــن ال

تعريــض  إلى  والســيطرة  الســلطة  إلى  القــاسي 

عــدد لا يحــى مــن المدنيــن الأبريــاء لسلســلة 

وتقويــض  المعارضــة،  وإســكات  الفظائــع،  مــن 

الخــوف  مــن  منــاخ  وخلــق  القانــون،  ســيادة 

الــذي يخنــق أي مظهــر مــن مظاهــر الحريــة.

الإيــراني". الثــوري  الحــرس  دمــوع  "درب 

الحــرس  يمارســه  الــذي  الإرهــاب  عهــد  ويمتــد 

ــاورات  ــن المن ــد م ــا هــو أبع ــراني إلى م ــوري الإي الث

ليشــمل  العســكرية،  والعمليــات  الجيوسياســية 

نمطــا ممنهجــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 

ــم  ــد تورطــت قواته ــر الإنســانية. وق صدمــت ضم

في سلســلة مــن الأعــال الشــنيعة، بمــا في ذلــك:

الثــوري  الحــرس  شــارك  التعســفية:  الاعتقــالات 

الإيــراني مــرارا وتكــرارا في عمليــات اعتقــال واحتجــاز 

الذيــن  الأفــراد  تعســفية، وغالبــا مــا اســتهدف 

يعــبرون عــن المعارضــة أو يتحــدون ســلطة النظام. .

دون  المعتقلــون  هــؤلاء  يحُتجــز  مــا  وكثــراً 

تهمــة أو إمكانيــة الاســتعانة بمستشــار قانــوني، 

ويخضعــون لفــترات طويلــة للحبــس الانفــرادي، 

الأساســية. الضروريــات  مــن  ويحُرمــون 

إن  القضــاء:  نطــاق  خــارج  والقتــل  التعذيــب 

للتعذيــب  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  اســتخدام 

موثــق جيــدًا، حيــث يتعــرض الضحايــا للــضرب 

أشــكال  مــن  وغرهــا  الكهربائيــة  والصدمــات 

الإيــذاء الجســدي والنفــي. لقــد حصــدت عمليــات 

القتــل خــارج نطــاق القضــاء، والتــي يتــم تنفيذهــا 

أرواح  الأمنيــة"،  "العمليــات  تحــت ســتار  غالبــاً 

إلى  أدى  مــا  الأشــخاص،  مــن  يحــى  لا  عــدد 

ــكان. ــن الس ــوف ب ــث الخ ــن وب ــكات المنتقدي إس

الثــوري  الحــرس  قبضــة  تمتــد  المعارضــة:  قمــع 

الإيــراني عــى الســلطة إلى قمــع أي شــكل مــن 

الاحتجاجــات  كانــت  ســواء  المعارضــة،  أشــكال 

الســلمية أو الصحافــة الناقــدة أو النشــاط عــبر 

الســلمية،  التجمعــات  قمعــوا  لقــد  الإنترنــت. 

الاتصــال  قنــوات  ومنعــوا  الصحفيــن،  واعتقلــوا 

عــبر الإنترنــت، مــا خلــق جــوًا مخيفًــا حيــث 

وشــديدة. سريعــة  بعواقــب  المعارضــة  تقُابــل 

ــوق الإنســان في ظــل حكــم حــاس ــاكات حق انته

وفي قطــاع غــزة، قامــت حركــة حــاس، وهــي 

منظمــة فلســطينية مســلحة مصنفــة عــى أنهــا 

جاعــة إرهابيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة ودول 

أخــرى، بتشــكيل حكومــة فعليــة تتميــز بانتهــاكات 

يــي: بمــا  حكمهــم  ويتميــز  الإنســان.  حقــوق 

قمــع المعارضــة: قامــت حــاس مــرارا وتكــرارا 

بقمــع المعارضــة، وإســكات أصــوات المعارضــة، 

قيــدت  كــا  المنتقديــن.  وتعذيــب  واعتقــال 

حريــة الإعــام وقلصــت الاحتجاجــات الســلمية، 

والترهيــب. الخــوف  مــن  مناخًــا  خلــق  مــا 

السياســات التمييزيــة: نفــذت حــاس سياســات 

ــن  ــد م ــا ح ــات، م ــاء والأقلي ــد النس ــة ض تمييزي

حريتهــم في التنقــل والتعبــر والتجمــع. وتواجــه 

حــن  في  والعمــل،  التعليــم  في  قيــودا  النســاء 

الدينــي والتهميــش. تتعــرض الأقليــات للتمييــز 

انخرطــت  والتعذيــب:  التعســفية  الاعتقــالات 

واحتجــاز  اعتقــال  عمليــات  في  حــاس  قــوات 

المعارضــن  اســتهدفت  مــا  وكثــراً  تعســفية، 

يحُتجــز  مــا  وكثــراً  والصحفيــن.  السياســين 

لهــم  الســاح  أو  تهمــة  دون  المعتقلــون 

ويتعرضــون  قانــوني،  بمستشــار  بالاتصــال 

المعاملــة. أشــكال ســوء  للتعذيــب وغــره مــن 

المناطــق التــي يســيطر عليهــا حــزب اللــه في ســوريا

وهــو  اللــه،  حــزب  أســس  وســوريا،  لبنــان  وفي 

وجــودا  لبنانيــة،  مســلحة  شــيعية  جاعــة 

مــن  وأجــزاء  البقــاع  وادي  في  وخاصــة  قويــا، 

يــي: بمــا  ســيطرتهم  مناطــق  وتتميــز  ســوريا. 

ــاً  قمــع المعارضــة السياســية: قــام حــزب اللــه فعلي

بإســكات المعارضــة السياســية في المناطــق الخاضعــة 

المنتقديــن  بترهيــب  قــام  حيــث  لســيطرته، 

ــوا  واســتخدام العنــف لقمــع المعارضــة. كــا اخترق

ــي  ــوذاً لا داع ــوا نف ــة، ومارس ــات الحكومي المؤسس

والاقتصاديــة. السياســية  الشــؤون  عــى  لــه 

ــوداً  ــه قي ــزب الل ــرض ح ــر: ف ــة التعب ــد حري تقيي

مــن  حــد  مــا  التعبــر،  حريــة  عــى  صارمــة 

ــلمية.  ــات الس ــن الاحتجاج ــد م ــام وح ــة الإع حري

الصحفيــن  ومهاجمــة  بترهيــب  قامــوا  كــا 
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ــة  ــوان للوهل ــا يعــترض البعــض عــى هكــذا عن ربم

الأولى إذ سيســتفز الركائــز التــي بنــى عليهــا طريقــة 

تحصيلــه لمفهــوم الكرامــة وفــق مــا لقنــه إيــاه 

حزبــه العتيــد، ســواء كان بعثيــاً أعلــن منــذ وقــت 

طويــل تفضيلــه الكرامــة العربيــة عــى الكرامــة 

ــة  ــل أي ــعار دون تحصي ــة الش ــه لناحي ــة أقل الوطني

ــدأ  ــيوعيا ب ــن، أو كان ش ــر في الحالت ــب تذك مكاس

للجنــة  ثــم كان  بالحديــث عــن كرامــة أمميــة 

قلــة مــن الأشــخاص رأي  مركزيــة مكونــة مــن 

في تحديــد شــكل الكرامــة وتوقيتهــا ومصلحتهــا 

مــع  التاهــي  حالــة  وبعدهــا  فيهــا  السياســية 

جديــد. وبلبــوس  أخــرى  بلغــة  ولكــن  البعــث 

ــى  ــة ع ــرة متأني ــي نظ ــرح ه ــذا الط ــبة ه ومناس

أو  ومكوناتهــا،  الســويداء  احتجاجــات  حالــة 

ــزداد كــاًّ ونوعــاً  ــذي ي بالأحــرى زادهــا البــشري ال

ــاول  ــذي تح ــوم والســؤال ال ــد ي ــاً بع ــاً يوم وتنظي

ــارع  ــاج الش ــل يحت ــو: ه ــه ه ــة طرح ــذه المقال ه

المعاشــية  مصلحتــه  عــن  ليعــبر  أيديولوجيــا  إلى 

والاجتاعيــة والسياســية ومــن ثــم مــا هــو دور 

الســويداء  في  الشــارع  تحريــك  في  الأيديولوجيــا 

ــوره  ــبة حض ــي نس ــا ه ــدور ف ــذا ال ــد ه وإن وج

وهــل يشــكل ثقــا مــا في قيــادة الشــارع نحــو 

أجلهــا؟ مــن  خــرج  التــي  أهدافــه  تحقيــق 

وبالخــروج مــن الدلالــة اللغويــة العتيقــة الفرنســية 

ــم  ــي عل ــذي يعن ــا وال ــوم الأيديولوجي ــل لمفه الأص

ــداول  ــا المت ــن تعريفه ــاً م ــروج أيض ــكار وبالخ الأف

ــن  ــي يؤم ــدات الت ــكار والمعتق ــة الأف ــا جمل بوصفه

ــأنطلق  ــة. س ــزب أو أم ــة أو ح ــرد أو جاع ــا ف به

حصيفــة  نظــر  وجهــة  مــن  المقــال  هــذا  في 

ــذي  ــروي ال ــه الع ــد الل ــربي عب ــر المغ ــا المفك قدمه

فضــل اســتخدام مصطلــح "أدلوجــة" بــدلا مــن 

أيديولوجيــا ويحــدد اســتعالها الســياسي بمعنــى 

أنهــا مــا يكشــف الواقــع لنــا ويحجبــه عــن خصمنــا 

ــاء  ــا ع ــن الأيديولوجي ــل م ــذي يجع ــف ال التعري

صرخ  المعنــى  وبهــذا  سياســيا  وتعصبــا  معرفيــا 

شــاعر بعثــي يومــا وللمفارقــة أنــه مــن الســويداء:

ــربي ــربي ع ــربي ع ــداؤه  ع ــت أع ــث وليم ــا البع أن

ــا  ــة عــن ســؤالينا في ــة الإجاب وبالعــودة إلى محاول

التعريــف،  ذلــك  الســويداء عــى ضــوء  يخــص 

يمكــن القــول إن الثــورة دون أدنى شــك تحتــاج 

إلى جســم ســياسي منظــم وهــذا الجســم لا بــد لــه 

ــدة  ــس جدي ــى أس ــا ع ــا ومبني ــون ديمقراطي أن يك

غــر تلــك التــي أدت الى ضيــاع كل شيء، ومنهــا 

تجربــة البعــث في ســوريا والعــراق، ومــا يلــف 

كالتــي  شــكلية،  جبهويــة  أحــزاب  مــن  لفيفهــا 

حكمتنــا طــوال تلــك الســنوات، لكــن الحاجــة 

المــدني شيء  المؤســي  الديمقراطــي  التنظيــم  إلى 

والأيديويولوجيــا القديمــة الرثــة شيء آخــر، ومــع أن 

أحــداً لا يمكــن أن ينكــر دور اليعاقبــة في الثــورة 

ــورة البلشــفية لكــن  الفرنســية أو الشــيوعين في الث

ــن  ــر م ــن إلى كث ــاد التجربت ــة ق ــاب الديمقراطي غي

الأحــزاب  حــال  إلى  والناظــر  القاتلــة.  الأخطــاء 

العربيــة ومآلاتهــا بعــد ثــورات الربيــع العــربي 

ســيدرك أن هــذه الأحــزاب أصــاً هــي ســبب مــن 

أســباب الثــورات، حيــث تــم عــى التــوالي حــل 

ــدءاً  ــترق ب ــد أول مف ــلطوية عن ــزاب الس ــك الأح تل

بحــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي في تونــس 

مــر  الديمقراطــي في  الوطنــي  بالحــزب  مــروراً 

 وليــس انتهــاء بحــزب المؤتمــر الوطنــي في الســودان.

إذاً لا يبــدو مــن منظــور التجربــة أن الســاحة في 

ــل  ــذا القبي ــن ه ــا م ــاج أيديولوجي ــويداء تحت الس

فشــعاراتها في كثــر مــن الأحيــان تترجــم ذلــك 

الأمــر  البعــث تحديــداً  الشــديد عــى  الســخط 

ــعب  ــرق والش ــال الف ــد إقف ــرج إلى ح ــذي يتدح ال

ــرى. ــدات والق ــدن والبل ــن الم ــر م ــة في كث  الحزبي

أمــا عــن التيــارات الشــيوعية الجبهويــة وهــي عبارة 

ــا إلا عــبر  ــكاد يســمع صوته ــا ي ــة ف عــن رمــم حي

 جرائــد لا يقرؤهــا أحــد وهي مســخ لجريــدة البعث

عبــارة عليهــم  تنطبــق  وهــؤلاء 

 "إكــرام الميــت دفنــه" والدفن هنا بالمعنى الســياسي.

وفيــا يتعلــق بحضــور كثــر مــن الشــخصيات ذات 

الإرث الأيديولوجــي غــر الديمقراطــي فالجــواب 

ــاً  ــارين عموم ــن اليس ــة م ــاب وخاص ــيأتي بالإيج س

مــن الذيــن خاضــوا تجــارب سياســية محــدودة 

القبعــة  ترفــع  مفصليــة  تاريخيــة  فــترات  في 

الرعــب  زمــن  شــجعان  كانــوا  لأنهــم  لبعضهــم 

ــات  ــع المراجع ــم بالطب ــب لبعضه ــوت، ويحس والم

منهــا  وفكاكهــم  الحزبيــة  لتجاربهــم  الشــخصية 

ــا  ــة انتصاره ــت قليل ــو كان ــة ول ــب لفئ ــا يحس ك

 2011 عــام  انطلقــت  التــي  الوطنيــة  للحالــة 

المظلــم. الاوطنــي  نفقهــا  تدخــل  أن  قبــل 

ــر  ــابقة وغ ــة الس ــوه البعثي ــال الوج ــن إغف ولا يمك

ــة ســوى مســايرة  ــع بتجربتهــا البعثي ــة بالطب الفاعل

الأمــر الواقــع في ســوريا وتدرجهــم العفــوي ضمــن 

صفــوف الحــزب والذيــن بــدؤوا مــع ســوء أداء 

الســلطة الحاكمــة اكتشــاف أوهامهم ولــو متأخرين.

والأخاقــي  الوطنــي  الموقــف  إغفــال  يمكــن  ولا 

والاجتاعــي الحكيــم للرئاســة الروحيــة لطائفــة 

الهجــري  حكمــت  الشــيخ  الــدروز  الموحديــن 

ووطنيــة  اجتاعيــة  رافعــة  شــكل  والــذي 

ســاهمت في تزايــد عــدد المحتجــن في الســاحة.

ــات  ــذه احتجاج ــذي تأخ ــار ال ــإن المس ــا ف ــن هن م

الســويداء يــكاد يخلــو مــن الفاعلــن الأيديولوجيــن 

فــإن  الســاحة وإن حــضروا  رغــم حضورهــم في 

ــر  ــاحقة غ ــة الس ــر في الغالبي ــى التأث ــم ع قدرته

المسيســة لا تبــدو أن لهــا حظــوظ وربمــا مــن 

حــظ الســاحة ونجاحهــا ألا يكــون لهــا حظــوظ 

فالعــالم اليــوم يتغــر ووحــده الأعمــى لا يــدرك 

ذلــك وأنــا هنــا لا أتحــدث عــن تغــر إيجــابي 

التاريــخ  منطــق  عــن  أتحــدث  بــل  بالــضرورة 

ــا  ــدو معه ــذي يب ــكار ال ــات والأف ــة المجتمع وحركي

التاســع  القــرن  في  كتبــت  أفــكار  وراء  التمــترس 

الباهــة. مــن  نوعــاً  العشريــن  والقــرن  عــشر 

ومــع أهميــة حضــور كل هــؤلاء إلا أن الحضــور 

ــرة  ــارج دائ ــي خ ــي برأي ــة ه ــيده فئ ــي تتس الطاغ

ــكل  ــت سيش ــرور الوق ــك بم ــو أن ذل ــييس ول التس

الاحتجاجــات  تلــك  فعــل  في  عطالــة  عنــر 

والفئــة التــي أتحــدث عنهــا ملونــة بطيــف نســائي 

ــد  ــة، وق ــي للكلم ــى الحقيق ــي بالمعن ــبابي وأه وش

منظــات  تهافــت  عــى  للدلالــة  أهــي  قلــت 

ــاول  ــي تح ــك الت ــدا تل ــة، ع ــدني القائم ــع الم المجتم

تشــكيل حالــة نقابيــة بديلــة للنقابــات الأمنيــة 

المسيســة القائمــة وهــو مــا يبنــى عليــه ومــا 

رافعــة  النقابــات  أن  ســيا  لــه  الانتبــاه  يجــب 

المدنيــة. التنظيــات  روافــع  مــن   أساســية 

ويعــاني  عــانى  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  إن 

مشــفوعة  هــذا  يومنــا  إلى  الســوريون  منهــا 

الســورية  للحالــة  متراكــم  جــزئي  بوعــي 

أمنــي خطــر  مــع  ومترافقــة  إليــه  آلــت   ومــا 

واجتاعــي بالــغ الخطــورة متمثــل بعصابــات القتــل 

 والمخــدرات التــي عاثــت فســاداً في أرجــاء المحافظــة

ــة ــة في ســاحة الكرام ــة غالب ــن هــذه الفئ ــل م جع

الكــــــــــــــــــــــرامة دون أيديولوجيــــــــــــــــــــا
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والحركــة  الدوليــة  السياســة  وجهــة  أن  يبــدو 

القــوى  بــن  مصالحيــة  لنيــات  الدراماتيكيــة 

كســب  دائــرة  في  تســر  والإقليميــة  الكــبرى 

ــا  ــدة بم ــا جدي ــدم في جغرافي ــت الق ــت وتثبي الوق

ــه الأمــن القومــي لدولهــم. ويظهــر أن تلــك  يقتضي

التثبيتــات والوجهــات تطُبــق عــى الــدول الضعيفــة 

ــة. ــة الحالي ــة في المرحل والمنهكــة، والحركــة الدوراني

الفرصــة  اقتنــاص  ينتظــرون  اعتقــادي  حســب 

والانقضــاض إن ظهــر ضعــف وإنهــاك في دولــة 

التأثــر  ذات  الإقليميــة  الــدول  وخاصــة  مــا، 

وتركيــا  كإيــران  الإقليميــة،  القــوى  موازيــن  في 

مثــاً، والــدول والقــوى الكــبرى كروســياـ يبقــى 

مــن اســتطاع كســب الفرصــة في اتخــاذ قــرارات 

المصالــح  وسياســات  الجغرافيــات  ترتيــب 

ــك  ــن تل ــة ضم ــة الكوردي ــبر القضي ــوذ، وتعت والنف

الترتيبــات في حــال اقتنصــوا اللحظــة والفرصــة.

الــدول  عــى  باللــوم  يلقــي  الكــوردي  الشــعب 

التــي  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  أثنــاء  الكــبرى- 

وبعدهــا-  الأولى  العالميــة  الحــرب  أثنــاء  جــرت 

ــاء  ــدم الإيف ــم وع ــى خذلانه ــا ع ــا وبريطاني فرنس

بوعودهــم لتأســيس دولــة كوردســتان، هــذا اللــوم 

العاطفــة  أن  الكــوردي  يـُـدرك  أن  دون  عاطفــي 

وسياســة المصالــح لا يلتقيــان كـــ النظريــة الرياضيــة 

ــان". ــران دون أن يلتقي ــان يس ــتقيان متوازي "مس

حتــى ندخــل في موضــوع كيفيــة القــدرة عــى 

الخصــم  ومجــاراة  ودعمهــم  الجمهــور  كســب 

سياســات  فهــم  علينــا  المبــاراة،  في  والفــوز 

الــدول في المــاضي ومــن ثــم في الوقــت الحــالي.

ــرة  ــكرية الكب ــية والعس ــات السياس ــال الراع خ

الحــرب  قبــل  ســنوات  خــال  حصلــت  التــي 

وكيــف  وبعدهــا،  وخالهــا  الأولى  العالميــة 

الجمهــور  كســب  أتاتــورك  كــال  اســتطاع 

وتأســيس  الفــوز  ثــم  الاعبــن، ومــن  ومجــاراة 

ــة  ــاض الإمبراطوري ــى أنق ــة ع ــا الحديث ــة تركي دول

أعــداء  ألــد  مــن  كانــت  أنهــا  رغــم  العثانيــة 

وفرنســا. بريطانيــا  آنــذاك  العظمــى  الــدول 

عنــد انهيــار إمبراطوريــة القيــر والتــي كانــت 

حلفائهــا  أهــم  مــن  العثانيــة  الإمبراطوريــة 

انهــارت تحــت تأثــر الثــورة البلشــفية وصعــود 

ــى  ــتراكية عظم ــة اش ــوء دول ــيوعي ونش ــار الش التي

"الاتحــاد الســوفييتي". في هــذه المرحلــة تغــرت 

بــدأت  حيــث  الدوليــة  السياســات  في  النهــج 

التحــرُّك نحــو موازيــن دوليــة جديــدة، أثناءهــا 

الدولــة  مؤســس  أتاتــورك  كــال  ذكاء  ظهــر 

بــالأوراق  واللعــب  الظــروف  اســتغلّ  التركيــة، 

ــع  ــة واســتغال الموق المتغــرة عــى الســاحة الدولي

الاســتراتيجي لتركيــا في منطقــة الــشرق الأوســط، 

النفــوذ  مــن  المزيــد  كســب  الهــدف  فــكان 

والســيطرة مقابــل الوقــوف إلى جانــب الحلفــاء.

وأكــر مــن ذلــك تمكّــن أتاتــورك مــن تحويــل أنظــار 

الحلفــاء عــن اتفاقيــة ســيفر وإلغــاء بعــض بنودهــا 

عرفــت  اتفاقيــة جديــدة  في  بالكــورد  والخاصــة 

ــوردي  ــعب الك ــرم الش ــا ح ــوزان، خاله ــة ل باتفاقي

مــن أهــم حقوقهــم وهــو حــق تقريــر المصــر.

الآن، نمــرّ في مرحلــة تشــبه إلى حــد كبــر تلــك 

وعســكرية  سياســية  أحــداث  حيــث  المرحلــة، 

والعــالم،  الأوســط  الــشرق  منطقــة  في  كبــرة 

مــن  قــدر  أكــبر  لكســب  منشــغل  والجميــع 

الريعــة  والتحــركات  والنفــوذ،  الامتيــازات 

والكبــرة بــن الــدول الكــبرى والإقليميــة تتواتــر 

ــات  ــن المقايض ــاءات وتضم ــرض إم ــال ف ــى حب ع

الشــعب الكــوردي خــر في المــاضي مــا يضمــن 

ــة  ــت يافط ــر تح ــر المص ــق تقري ــتقبلهم في ح مس

في  المتغــرات  عــن  لغفلتهــم  كوردســتان  دولــة 

الربــط  دبلوماســية  وقــوة  الدوليــة  السياســة 

الآن  أمــا  والمصالــح،  العاقــات  في  والتواصــل 

ــب  ــان صع ــام امتح ــوردي أم ــعب الك ــد الش أعتق

لهــم  والخطــرة،  الكبــرة  الأحــداث  ضمــن 

ثقــل بــشري كبــر ويعيشــون فــوق أرض غنيــة 

بالــروات وموقــع اســتراتيجي مهــم، إلى جانــب 

تأثرهــم في الوســط الداخــي ضمــن خصوصيــة 

والاعتــاد  الثقــة  نالــوا  وخارجيًــا  دولــة،  كل 

المنطقــة. في  متــن  اســتراتيجي  تــوازن  لتأمــن 

لكوردســتان  المغتصبــة  الــدول  أنظمــة  تعيــد 

نفــس سياســات المراوغــة واللعــب عــى حبــال 

المتغــرات الحاصلــة عــى الســاحة الدوليــة مــن 

فــرض إماءاتهــم مــن خــال أســاليب لَيْ الأذرع 

ــا  ــوا ك ــورد ليس ــل الك ــن في المقاب ــة، ولك والمقايض

السياســة  المــاضي، لهــم دور وثقــل في  كانــوا في 

اســتراتيجية  قــوة  الإقليميــة والدوليــة، ويمثلــون 

عســكرية سياســية يعُتمــد عليهــا لفــرض تــوازن 

ــدارك  ــق بم ــم عمي ــورد فه مســتقبي مســتقر، وللك

دهاليــز السياســة الإقليميــة والدوليــة، كـ شــخصيات 

حكومــة إقليــم كوردســتان وحكيــم الكــورد الرئيــس 

ــوا صدقهــم واحترامهــم  ــارزاني، فقــد أثبت مســعود ب

شــبكة  فتــح  واســتطاعوا  الدوليــة،  الأوســاط  في 

عاقــات قويــة مــع معظــم الــدول إقليميــاً ودوليــاً، 

ــة  ــن سياس ــل ضم ــم في التعام ــوا جدارته ــا أثبت ك

الشــعب  مصلحــة  ربــط  في  ومتوازيــة  متوازنــة 

وأمنهــم  الــدول  مصالــح  مــع  العليــا  الكــوردي 

القومــي، فقــط مــا يحتاجــه الشــعب الكــوردي 

ــة،  ــن والخيان ــرك التخوي ــو ت ــم ه ــمو بقضيته للس

وتوحيدهــا  الطاقــات  حشــد  عــى  والعمــل 

المنشــود. الكــوردي  الهــدف  نحــو  وتوجيههــا 

عــن دار الفــاروق للثقافــة والنــشر في مدينــة 

محمــد  حــج  فــراس  للكاتــب  صــدر  نابلــس 

يوميــات  مــن  شــخصية-  "مســاحة  كتــاب 

الكتــاب  يقــع  فلســطن".  عــى  الحــروب 

المتوســط،  القطــع  مــن  صفحــة   )329( في 

فــراس. ميســم  الفنانــة  الغــاف  وصممــت 

ــف  ــن عــشر مســاحات، وتتأل ــاب م ــون الكت يتك

متنوعــة  مربعــات،  عــدة  مــن  مســاحة  كل 

والرســائل  المقــالات  بــن  الذاتيــة  الكتابــة  في 

واليوميــات والقصائــد، وتتنــاول الوضــع الســياسي 

إذ  شــخصية،  نظــر  وجهــة  مــن  فلســطن  في 

يبــن فيــه كاتبــه موقفــه مــا يجــري عــى 

ــة  ــة الغربي ــروب في الضف ــن ح ــطن م أرض فلس

الدائــرة  الأخــرة  الحــرب  وخاصــة  غــزة،  وفي 

بإهدائــه  الكتــاب  ويســتفتح  حاليــاً.  رحاهــا 

وتســتند  أكتوبــر".  مــن  الســابع  "أبطــال  إلى 

المصــادر  مــن  مجموعــة  إلى  الكتــاب  مــادة 

كتــاب  إنــه  إذ  والفنيــة،  والثقافيــة  الإخباريــة 

مفتــوح عــى مصــادر معرفــة متعــددة، كــون 

ــعبة. ــدادات متش ــطينية ذات امت ــة الفلس القضي

ــب  ــوان "مــن قل ــت المســاحة الأولى تحــت عن أت

الجحيــم" وتتحــدث عــن فلســطن تحــت النكبــة، 

ــة  ــن الأنظم ــه م ــن موقف ــدث ع ــل يتح وبالمقاب

العربيــة ودورهــا في ضيــاع فلســطن، كــا يقــارب 

ــات  ــن ترف ــه م ــا أحدثت ــة وم ــات المقاوم ترف

لافتــة، وخاصــة في عمليــات تســليم الرهائــن التي 

تمــت خال أيــام الهدنــة الســبعة، ويناقش أســئلة 

 متعلقــة بمفاهيــم ضروريــة ذات صلــة بالحــرب.

وأمــا المســاحة الثانيــة فجــاءت تحت عنــوان "عى 

ــلوك  ــدا لس ــدم نق ــا يق ــة"، وفيه ــوافّ الناتئ الح

السياســة الفلســطينية المتعلقــة بالعاقــة مــع 

الاحتــال وعمليــة الســام. ومــا جرتّــه مــن خــراب 

وويــات عــى الشــعب الفلســطيني وقضيتــه.

ويناقــش الكتــاب في المســاحة الثالثــة قضايــا 

فلســطن،  عــى  بالحــرب  واتصالهــا  إعاميــة، 

مقدمــا ملحوظاتــه عــى الفضائيــات المتحيــزة 

تنــاول  كــا  الفلســطينية،  القضيــة  ضــد 

ــذه  ــذ له ــم، واتخ ــن وإقصائه ــهاد الصحفي استش

الكامــرا". عــن  "انطفــاء  عنــوان  المســاحة 

ــث  ــة للحدي ــاحته الرابع ــاب مس ــص الكت ويخص

ــروب  ــم في ح ــوا نحبه ــن قض ــال الذي ــن الأطف ع

الاحتــال عــى فلســطن، وأطلــق عــى هــذه 

عــى  المفتــوح  "المســتقبل  عنــوان  المســاحة 

القــبر"، إذ يعلــل الكاتــب العقليــة الصهيونيــة 

بشــكل  الأطفــال  اســتهداف  في  المتحكمــة 

الاحتــال  اســتهانة  مبينــا  ومتعمــد،  مبــاشر 

الدوليــة. والقوانــن  والأعــراف  القيــم   بــكل 

الملتهبــة"  الحلبــة  في  "الرقــص  مســاحة  وفي 

والحــرب، الحــب  ثنائيــة   يناقــش 

الشــخصية  تجربتــه  مــن  مســتفيدا 

اتجــه لذلــك  القــراء،  مــع  العاقــة   في 

والكتــاب القــراء  عــى  والــرد  المحاججــة  إلى 

ترفــه  حــول  نظــره  بوجهــة  يتعلــق  مــا  في 

عــام 2014. الحــرب عــى غــزة  الشــخصي في 

ويحتــل الجانــب الثقــافي والإبداعــي المســاحة 

ــة"،  ــة المركب ــدس في اللغ ــش المق ــة "العي السادس

والشــعراء  الكتــاب  مواقــف  عــن  فتحــدث 

وعــرض  والســام،  الحــرب  مــن  والمثقفــن 

والثقافيــة،  الأدبيــة   المســائل  مــن  كثــرا 

وســينا. موســيقية  مــن  الفنيــة  والأعــال 

الســابعة  المســاحة  في  الكاتــب  ويســتذكر 

الشــخصية  تجربتــه  الحكايــة"  في  "المكــوث 

ومشــاويره  ماريــا،  أبــو  الشــهيد هاشــم  مــع 

إلى مدينــة الخليــل ولقائــه بالشــهيد في بلدتــه 

بيــت أمّــر، ثــم استشــهاد أبــو ماريــا بتاريــخ 

تأبينــه،  حفــل  في  والمشــاركة   ،2014/7/25

وزيارتــه لضريحــه، ورثــاؤه، وذكــرى وفاتــه الأولى.

مجموعــة  عــى  الثامنــة  المســاحة  واشــتملت 

لبعــض  الكاتــب  أرســلها  التــي  الرســائل  مــن 

ــا  ــائل في ــن رس ــن م ــاه منه ــا أت ــات أو م الكاتب

فلســطن،  عــى  الدائــرة  بالحــروب  يتعلــق 

ــي 2018  ــن عام ــا ب ــائل م ــذه الرس ــدت ه فامت

اختــار  رســائل  تســع  فكانــت   ،2023 وحتــى 

ــرب"،  ــة الح ــبّ في لذع ــذاق الح ــوان "م ــا عن له

ــائله  ــن هــؤلاء النســاء صــوفي ورس ــن ب ــر م وذك

رجــاء  الســورية  والشــاعرة  والكاتبــة  إليهــا 

شــعبان، كــا تضمنــت هــذه المســاحة ردود 

نســاء أخريــات عــى بعــض الرســائل واكتفــى 

لأســائهنّ. والأخــر  الأول  الحرفــن  بتوقيــع 

الأخــرة  قبــل  مســاحته  في  أنــه  حــن  في 

بمجموعــة  للمحتــل  كامــه  موجهــا  يكتــب 

فيــا  العقليــة  والمحاججــات  المحطــات  مــن 

يخــص الــراع عــى الأرض، وعــدم اســتفادة 

إذ  الســابقة،  وتجاربــه  التاريــخ  مــن  المحتــل 

فكلهــم  فلســطن،  أرض  يبــق محتــل عــى  لم 

قــد رحلــوا، وعــى المحتــل أن يقــرأ ويحســن 

ــه المشــترك". ــن "ســؤال التي ــب ع ــراءة، ويجي الق

ــة  ــاشرة المخصص ــاحة الع ــاب بالمس ــم الكت ويخت

للتعبــر الحــر للكاتــب عــن هواجســه تجــاه 

ــس  ــن النفَ ــم م الحــاضر والمســتقبل، وعــى الرغ

ــاحة،  ــذه المس ــى ه ــيطر ع ــذي يس ــائم ال المتش

ــاب  ــم الكت ــه يخت ــة إلا أن ــه إلى الذاتي ــه في ويتج

الأمــل". أيهــا  تمــوت  "لــن  عنوانــه  بنــص 

ومــن الجدير بالذكر أن كتاب "مســاحة شــخصية" 

للكاتــب  يصــدر  الــذي  الثــاني  الكتــاب  هــو 

العــام، ويخصصــه  فــراس حــج محمــد هــذا 

ــدر  ــد ص ــزة، فق ــى غ ــرب ع ــن الح ــث ع للحدي

لــه قبــل أســابيع أيضــا ديــوان "في أعــالي المعركــة"               

مساحة شخصية: من يوميات الحروب على فلسطين
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دولةٌ أم عصابةٌ لقتل الفتيات في إيران       

محمد الموسوي  

الدكتور عيد النعيات – نائب وكاتب أردني

قضايانا ورؤيتنا.. إضاءة بضياء أهل الرأي والفكر "الموقف الأردني الباسل من أجل فلسطين"

جميــل أن تتناغــم أفكارنا وتتناســق مع هويتنا 

ــاني إلى  ــاء الإنس ــن الانت ــدءا م ــا ب وانتاءاتن

الانتــاء الصــادق لمفــردات الهويــة، والأجمــل 

مــن ذلــك أن نكــون حروفــاً تامــةً كاملــة معبرة 

في مكانهــا وموقعهــا الائــق بهــا عى الســطور، 

مخلصــن  صادقــن  بواقعنــا  درايــة  وعــى 

ــؤول  ــس مس ــن بح ــن ناهض ــن ناضج وفاعل

ــا  ــا ومجتمعاتن ــاء بأوطانن عــى مســاطر الارتق

الرحــب. الإنســاني  وعالمنــا  ومحيطنــا 

أكــر  منــذ  المغتصبــة  المحتلــة  فلســطن 

مــن مئــة عــام هــي قضيــة أحــرار العــالم 

العــرب  قضيــة  كونهــا  إلى  إضافــة  اليــوم 

والمســلمن، واليــوم يتصاعــد نزيــف الــدم 

الطاهــر في فلســطن بشــكل عــام وفي غــزة 

الصامــدة بشــكل خــاص حيــث يقطعــون 

وكافــة  والوقــود  والــدواء  والغــذاء  المــاء 

وســائل الحيــاة، وتقُتــل النســاء والأطفــال، 

حضاناتهــم،  في  الخُــدج  الرضــع  ويقُتــل 

المستشــفيات،  داخــل  المــرضى  قتــل  ويتــم 

ــة  ــاة الكردي ــة الفت ــي عائل ــدث لمحام ــا ح م

)مهســا  أمينــي  جينــا  المغــدورة  الشــهيدة 

ــة  ــة بحت ــية وأمني ــع سياس ــي( كان بدواف أمين

وقــد  البوليــي،  النظــام  هــذا  قبــل  مــن 

أثــار ذاكرتنــا حــول تاريــخ وجرائــم هــذا 

النظــام المتســلط عــى إيــران؛ حيــث أوقفتــه 

ســلطات أمــن نظــام المــالي في مطــار طهــران 

ــادرت  ــا وص ــن أوروب ــاً م ــه قادم ــور وصول ف

الفقيــدة  لعائلــة  الممنوحــة  الجائــزة  منــه 

منعــت  أن  بعــد  أمينــي  جينــا  المغــدورة 

جــوازات  وصــادرت  الســفر  مــن  أهلهــا 

ــم شــيئاً عــن مصرهــم الآن. ســفرهم ولا نعل

وعنريــا سياســياً  أمينــي  جينــا  مقتــل 

بعــد تــداول معلومــات حــول حياتهــا وأهلهــا 

واعتقالهــا ومقتلهــا نجــد أن مقتــل الفتــاة 

الكرديــة جينــا أمينــي كان سياســياً وعنريــا؛ 

فالفتــاة قــد تعرضــت لــضرب مــبرح فــور 

التعــرف عــى بياناتهــا الشــخصية خاصــة وأن 

ابــن عمهــا ويدعــى عرفــان هــو أحــد عنــاصر 

ــك  ــراني وكذل ــتاني الإي ــه الكردس حــزب الكومل

يتهــم المــالي عائلتهــا بالعاقــة مــع قــوى 

المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة، ويبــدو أن حجــم 

مــا تعرضــت لــه مــن ضربٍ وتنكيــل كان كبــرا 

ــدها،  ــاف جس ــا وإت ــت طحاله ــد تفتي إلى ح

جمجمــة  كــر  أن  القــول  يمكــن  وهنــا 

الفتــاة وتفتيــت طحالهــا ودخولهــا في حالــة غيبوبــة 

كان نتيجــة ضرب الفتــاة بحقــد وعنــف عمــداً، 

باقــر  محمــد  حينهــا  في  اعــترف  الشــأن  وبهــذا 

بختيــار وهــو أحــد كبــار قــادة حــرس المــالي الذيــن 

عــاصروا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة قائــاً: بحســب 

ــج فحوصــات الطــب  ــن نتائ ــواردة م ــات ال المعلوم

وتوفيــت  غيبوبــة  في  أمينــي  دخلــت  الشرعــي 

ــم  ــه ت ــاً أن ــات عــى الجمجمــة مضيف بســبب ضرب

اســتئصال الطحــال التالــف مــن جســد الفتــاة بعــد 

نقلهــا إلى مستشــفى كــرى بســبب نزيــف داخــي 

ــة ــة غيبوب ــت في حال ــا دخل ــا لكنه ــن حالته  لتتحس

صحــة  ويؤكــد  جمجمتهــا،  في  إصابــات  بســبب 

هــذا الاعــتراف رفــض نظــام المــالي إطــاع عائلتهــا 

عــى صــور الأشــعة الخاصــة والتقاريــر الخاصــة 

 بهــا كــا رفضــوا أن يــرى أهلهــا جســدها، ولم 

يــروا ســوى ســاقها وقــد بــدت كدمــاتٍ عليهــا، 

بتهديدهــم  فقامــوا  ابنتهــم  بقتــل  يكتفــوا  ولم 

الفتــاة  والــد  نجــى  وقــد  أيضــاً،  بالقتــل  هــم 

اغتيــال. محاولــة  مــن  أمينــي  جينــا  المغــدورة 

عصابات تحكم إيران
التاريخــي  الإجرامــي  الســجل  إلى  بالنظــر 

عــى  كبرهــم  اســتياء  منــذ  المــالي  لنظــام 

الســجل  هــذا  كان  إياهــا  وتوريثهــم  الســلطة 

الإيــراني  الشــعب  بدمــاء  المــالي  وأيــدي  غارقــا 

ــوى  ــز الق ــار مراك ــن اعتب ــن لا يمك ــاءه الثائري وأبن

ســوى مجموعــة  إيــران  في  الحاكمــة  الإجراميــة 

التــي لا تعــرف قيــم  البربريــة  مــن العصابــات 

الدولــة ولا فــروض وثوابــت المواطنــة الصالحــة، 

قــاصرات في  بفتيــات  النظــام  هــذا  فتــك  وكــم 

الانتفاضــة  وفي  والســجون،  والمياديــن  الشــوارع 

المــالي  نظــام  قتــل   2022 الإيرانيــة  الوطنيــة 

مــن  الآلاف  واعتقــل  والنســاء  الأطفــال  مئــات 

سياســة  مــن  مســتفيدا  والشــباب  النســاء 

ــرب. ــن الغ ــه وب ــة بين ــترضاء القائم ــة والاس المهادن

مــن  ألحقتــه  بمــا  العصابــات  هــذه  تكتفــي  لم 

داخــل  وســياسي  واقتصــادي  اجتاعــي  دمــار 

الرجعــي  فكرهــا  بنــشر  قامــت  بــل  إيــران 

العــراق ثــم  ومــن  والبحريــن  لبنــان   في 

بعــد التعــاون مــع الغــرب عــى احتالــه وتســليط 

العــراق حكــم  عــى  عمائهــا  مــن  فصائــل 

ــة  ــه التاريخي ــا وضرب هويت ــلب مقدراته وس

وبنــاء نظــام ســياسي رجعــي مــوالي لنظــام 

ــه. ــة الفقي ولاي

والنســاء  الفتيــات  واغتصــاب  قتــل 

الطلبــة وتســميم 
لم تكــن الفتــاة المغــدورة جينــا أمينــي أول 

ــم  ــلطة حك ــات س ــا عصاب ــن ضحاي ــة م ضحي

نوعهــا  مــن  الأخــرة  تكــون  ولــن  المــالي 

نــوعٍ آخــر فقــد ســبقها إلى ذات  ولا مــن 

المصــر عــشرات الآلاف مــن الفتيــات والنســاء 

المناضــات في صفــوف منظمــة مجاهــدي خلق 

ــوا  ــن قتُِل ــواء م ــة س ــة الوطني ــي المعارض وباق

ــا  ــق بركبه ــد لح ــجون، وق ــوارع أو الس في الش

عــشرات مئــات النســاء والفتيــات برصــاص 

ــازات  ــه بالغ ــة وبهجات ــام القمعي ــوى النظ ق

تحديــداً،  الفتيــات  مــدارس  عــى  الســامة 

ــي تعرضــت  ــة الت ومــن حــالات المــوت المرعب

ــن  ــاصرات وه ــات الق ــل الفتي ــاء قت ــا النس له

ــاكرمي  ــكا ش ــال ني ــن أمث ــال م ــم الأطف بحك

ــت  ــد تعرض ــن، وق ــاعيل وغره ــارينا إس وس

الفتــاة نيــكا شــاكرمي لاختطــاف مــن مياديــن 

الانتفاضــة والاغتصــاب ومــن ثــم التمثيــل 

بجثتهــا وإلقائهــا بالشــارع، كا وُجِــدت إحدى 

الشــابات ملقــاةً عــى قارعــة الطريــق حليقــة 

الــرأس مهشــمة الوجه مكــرة اليديــن، وكثرة 

النســاء  بحــق  المــالي  نظــام  جرائــم  هــي 

ــة  ــاة الإيراني ــل الفت وكانــت آخرهــا جريمــة قت

يــد شرطــة الأخــاق  آرميتــا كراونــد عــى 

بتهمــة ســوء الحجــاب في جريمــة مشــابهة 

بهــم..  والتنكيــل  المدنيــن  أسر  ويتــم 

ــة. ــادة الجاعي ــزة للإب ــرض غ ــار تتع وباختص

ــد  ــث ســابقة حــول العدي ــا أحادي ــد أجرين لق

وإســامية  عربيــة  الراهنــة  الأوضــاع  مــن 

وشرق أوســطية؛ سياســية واقتصاديــة وفكريــة 

ــة مســؤولة  ــة منتمي ــة مرموق مــع قامــة عربي

ــرؤى  ــر وال ــرأي والفك ــل ال ــن أه ــة م وصادق

والعــربي  والإنســان  النائــب  التحرريــة 

بعــد  أي  يقــف  لم  الــذي  الأصيــل  الأردني 

عائقــاً بينــه وبــن إخاصــه وعطائــه ســواء 

بعالمنــا  أو  الأردني  بالمجتمــع  ذلــك  تعلــق 

العــربي والإســامي، واليــوم يــوم فلســطن 

ســعادة  مــع  وبحديثنــا  الصامــدة،  وغــزة 

النائــب الدكتــور عيــد النعيــات* وجدنــا 

وجوارحــه  قلبــه  في  متجــذرة  فلســطن 

الحديــث  مــن  الصــدق  بزبــدة  وخرجنــا 

الحــوار  في  الرؤيــة  وصــواب  الــرأي  ودقــة 

المســتفيض الــذي دار مــع ســعادته حــول 

فلســطن وقضايــا المنطقــة عــى النحــو التــالي/

ســعادة النائــب للتجربــة السياســية دور في 

صياغــة الأفــكار والقــرارات ونضجهــا، وللصدق 

والشــجاعة والشــفافية والثقــة بالــذات دورٌ في 

صناعــة المواقــف والقــرارات القويــة وإيصــال 

ــذي  ــذا كان الأردن ال ــة؛ وهك ــائل الصعب الرس

وفي  معقــدة  جبهــات  عــدة  عــى  يواجــه 

أمــرٌ في  بالمضطربــة  يعُــد وصفهــا  منطقــةٍ 

غايــة التفــاؤل فــا نعيشــه في المــشرق العــربي 

مــن قضايــا شــائكة أمــر مُقلــق بــل ومرعــب 

أيضــا، وقــد كان خطــاب جالــة الملــك في 

الأمــم المتحــدة خطابــاً مــن قبــل مؤثــراً ومثــرا 

لاهتــام وقــد وقعــت محاذيــره اليــوم عــى 

أرض الواقــع كــا كان لجالتــه وللدبلوماســية 

الأردنيــة الــدور الأهــم في الدفــاع عن فلســطن 

ومجــازر الإبــادة الجاعيــة في قطــاع غــزة كــا 

ــياسي  ــار الس ــر المس ــن تغي ــه م ــن جالت تمك

ــزة،  ــى غ ــدوان ع ــق بالع ــا يتعل ــربي في الغ

ونتســاءل هنــا ونجيــب مــن خــال معاليكم في 

هــذه الإضــاءة الخاصــة مــن قضايانــا ورؤيتنــا 

عــن فلســطن وغــزة ومــا يجــري هنــاك، 

ــو الآتي:- ــى النح ــعادته ع ــئلتنا لس ــأتي أس  وت

الســؤال الأول - لا يخفــى عــى أحــد مــا قــام 

الأردن قيــادة وشــعباً مــن أجــل إنهــاء العدوان 

عــى غــزة.. كيــف تــرون ســعادتكم ذلــك 

ــن الرســمي والشــعبي، وكيــف  عــى الصعيدي

يــرى الشــعب الأردني الــدور الــذي تؤديــه 

ــعب الأردني إلى  ــر الش ــف ينظ ــه؟ وكي حكومت

اتفاقيــات وادي عربــة واتفاقيــات الأخــرى 

المبرمــة برعايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

الأردنيــة؟ الحكومــة  إليهــا  تنظــر  وكيــف 

الجــواب الأول: نــراه دوراً طليعيــاً مشرفــاً، 

ونحــن ننــاصر الحــق ضــد أفانــن الظلــم 

ــإصرار  ــة وب ــة خالص ــل بقناع ــل ونعم والباط

ــا  ــر مه ــذا الأم ــون في ه ــا ماض ــديد وإنن ش

ــا  ــرب إلى فلســطن ديمغرافي ــا، فنحــن أق كلفن

ــو  ــا ه ــات لدين ــن أولى الأولوي ــا وم وجغرافي

ــى  ــل ع ــاندتهم والعم ــم ومس ــوف معه الوق

ــا،  تثبيتهــم في أرضهــم رافضــن اجتثاثهــم منه

والإســامي الأخاقــي  الواجــب  والإســاميلهــذا  الأخاقــي  الواجــب    لهــذا 

  والإنســاني ونحــن في الأردن نعــد فلســطنوالإنســاني ونحــن في الأردن نعــد فلســطن

والصمــود القتــال  أن  ونــرى  الأردن  والصمــودصنــو  القتــال  أن  ونــرى  الأردن    صنــو 

الفلســطيني هــو دفاعــاً عــن الــشرف العــربيالفلســطيني هــو دفاعــاً عــن الــشرف العــربي
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سامي خاطر

نظام الفصل العنـصري والممارسات الإجـرامية للملالي في عموم إيران

والمســلمن  العــرب  مــن  الكثــرون  يعتقــد 

مخطئــن بــأن نظــام المــالي الحاكــم في إيــران 

نظــام حكــمٍ دينــيٍ شــيعي يمــارس نهجــاً 

ــا شــيعياً لصالــح شــيعة إيــران والعــالم  عنري

عى حســاب أهــل المذاهــب والعقائــد الأخرى 

ــالم. ــط والع ــشرق الأوس ــة ال ــران ومنطق في إي

والحقيقــة التــي يجــب أن يؤمــن بهــا الجميــع 

إيــران  يحكــم  مــن  هــي  إيمانهــم  حــق 

التشــيع ليســوا بمســلمن  والمنطقــة باســم 

لأن المســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه 

ويــده، وليســوا بشــيعة حقيقيــن لأن الشــيعة 

الــولاء  أنفســهم  عــى  فرضــوا  الحقيقيــن 

الخالــص للــه ورســوله وديــن الإســام وآل بيت 

ــه، وليســوا برجــال ديــن ولا فقهــاء  رســول الل

ــم  ــدل وقي ــل ع ــم أه ــه والعل ــل الفق لأن أه

ــه  ــا يغضــب الل ــات وكل م ــع عــن الموبق وترف

ــم  ــا ه ــق.. وم ــا خل ــه في ــون الل ــالى ويتق تع

ــن المدعــن الســاعن إلى الســلطة  ــعٌ م إلا جم

منــه وســيلة  الــذي جعلــوا  الديــن  بــرداء 

لبلــوغ غاياتهــم، ولبلــوغ غاياتهــم لم يكــن 

ــي ــاب الطائف ــتخدام الخط ــوى اس ــم س أمامه

الشــيعي العنــري الــذي لا يملكــون غــره 

ــرأي الشــيعة  ــم ال ــن يخالفه ــكل م للبطــش ب

قبــل السُــنة وقــد كانــت ضحايــا المــالي دعــاة 

ــم في  ــن غره ــر م ــيعة أك ــن الش ــلطة م الس

وســوريا  واليمــن  ولبنــان  والعــراق  إيــران 

ــف  ــن اختل ــد مم ــم أح ــن أيديه ــلم م ولم يس

ــوارع  ــهدت ش ــه، وش ــرأي والتوج ــم في ال معه

عــى  إيــران  ومقابــر  وســجون  ومياديــن 

ظلمهــم، وأربعــة عقــودٍ ونصــف مــن الظلــم 

والظــام والقتــل والدمــاء وهتــك الأعــراض 

لا تعــبر أبــداً عــن ديــن أو قيــمٍ أو رشــد؛ 

ــة  ــة الشــعب، وكراهي ــع بحــق عام ــلٌ وقم قت

وعنريــة وظلــمٌ محــض ضــد أبنــاء الأقليــات، 

وشــهدت طهــران وأصفهــان وشــراز ويــزد 

ورفســنجان وخــرم آبــاد وآراك وقــم ومازندران 

وغرهــا مــن المــدن الإيرانيــة مــا شــهدته 

ــز وغرهــا..   زاهــدان والأهــواز وســنندج وتبري

القمــع في طهــران في ظل نظــام المالي العنري

في  المواطنــون  ويتعــرض  تعــرض 

لمختلــف  طهــران  الإيرانيــة  العاصمــة 

ذلــك: في  بمــا  القمــع  أشــكال 

وتختطــف  تعتقــل  التعســفية:  الاعتقــالات 

ــج  ــة بشــكل ممنه ــوات نظــام المــالي الأمني ق

طهــران  في  المواطنــن  مــن  الآلاف  ويومــي 

ــم مــن يختفــي عــن  ــدون وجــه حــق ومنه ب

الوجــود، وغالبــا مــا يتــم احتجــاز هــؤلاء 

الأشــخاص في ظــروف قاســية دون الســاح 

لهــم بالتواصــل مــع ذويهــم أو محاميهــم.

داخــل  التعذيــب  بــات  لقــد  التعذيــب: 

المعتقــات والســجون الإيرانيــة نهجــا ثابتــا 

لــدى نظــام المــالي لتعزيــز ســطوته السياســية 

وترهيــب المواطنــن، وبــات مــن الطبيعــي جدا 

رؤيــة مظاهــر القمــع والتعســف والعنريــة 

في شــوارع طهــران عــى يــد مختلــف الأجهــزة 

ــر منظمــة  ــة، وبحســب تقري ــة الإيراني القمعي

ــد  ــاب أح ــات الاغتص ــد ب ــة فق ــو الدولي العف

ــع الســجناء وإخضــاع  ــب لتركي وســائل التعذي

الانتفاضــة  تأجــج  مــن  خوفــا  المجتمــع 

الوطنيــة الإيرانيــة وســقوط المــالي ونظامهــم.

ــاة المواطنــن في طهــران  الماحقــة: تخضــع حي

لرقابــة صارمــة من قبل قــوات الأمــن الإيرانية، 

ويتــم اســتخدام الكامــرات والتقنيــات الأخرى 

لتتبــع تحــركات المواطنــن ومراقبــة اتصالاتهم.

الحكومــة  تمــارس  الســياسي:  القمــع 

ضــد  مكثفــا  سياســيا  قمعــا  الإيرانيــة 

الإيــراني،  الشــعب  كافــة مكونــات وفئــات 

والــضرب  القتــل  عــى  القمــع  ويشــتمل 

والتنكيــل في الشــوارع والخطــف والاعتقــال 

الممتلــكات. ومصــادرة  البيــوت  مــن 

قامــت  الإعــدام:  مســمى  تحــت  القتــل 

ــن  ــل العــشرات م ــة بقت ــن الإيراني ــوات الأم ق

المواطنــن الســنة في أصفهــان، بمــن فيهــم 

تنفيــذ  يتــم  مــا  وغالبًــا  ونســاء.  أطفــال 

ــوات الأمــن دون أي  ــد ق ــل عــى ي هــذه القت

محاكمــة أو تحقيــق.، ومــا جــرى ويجــري 

ــران يجــري  ــع أهــالي محافظــة طه عــى جمي

ومحافظــات  أصفهــان  في  غرهــم  عــى 

في  القمــع  عــى  كثــرة  والأمثلــة  أخــرى، 

ســبيل  عــى  ومنهــا  واصفهــان  طهــران 

ــدث ــا ح ــفي م ــري تعس ــدث عن ــل كح المث

 3 إعــدام  تــم  حيــث   2021 عــام 

الارتــداد  بتهمــة  أصفهــان  في  أشــخاص 

أن  مــن  الرغــم  عــى  الإســام  عــن 

مســيحيون. بأنهــم  أكــدوا  محاميهــم 

وخوزســتان  كردســتان  في  المــالي  إجــرام 

وآذربايجــان

ــران  ــذ اســتياء المــالي عــى الســلطة في إي من

عــام 1979، تعرضــت مجموعــات الأقليــات 

ذلــك  بمــا في  البــاد،  والدينيــة في  العرقيــة 

لاضطهــاد  والبهائيــن،  والعــرب  الأكــراد 

والظلــم. وفي الســنوات الأخــرة، تصاعــدت 

حــدة الاضطهــاد ضــد هــذه المجموعــات، 

حيــث قامــت الحكومــة الإيرانيــة بماحقــة 

وفــرض  والثقافيــن  السياســين  النشــطاء 

القيــود عــى الحريــات الدينيــة والثقافيــة.

ويتعــرض الأكــراد في كردســتان وأذربيجــان 

لاضطهــاد منــذ عقــود، وقــد قمعــت ســلطات 

الحــركات  باســتمرار  الفــاشي  المــالي  نظــام 

ــال  ــل واعتق ــت بقت ــة وقام ــية الكردي السياس

ــوداً  ــة قي ــت الحكوم ــا فرض ــراد، ك آلاف الأك

الكرديــة. والثقافــة  اللغــة  عــى  صارمــة 

وفي خوزســتان يتعــرض العرب لاضطهــاد أيضاً، 

وقــد قامــت ســلطات نظــام المــالي الدكتاتوري 

بتهميــش العــرب وقامــت بقتــل واعتقــال 

ــا فرضــت  ــرب، ك ــن النشــطاء الع ــد م العدي

قيــوداً عــى اللغــة والثقافــة والــتراث العربيــن.

ــاد  ــون لاضطه ــرض الآذري ــان يتع وفي أذربيج

أيضــاً، وقــد قامــت ســلطات نظــام المــالي 

العنــري بتقســيم المنطقــة إلى محافظتــن، 

فرضــت  كــا  الأذريــن  بتهميــش  وقامــت 

الأذريــة. والثقافــة  اللغــة  عــى  قيــوداً 
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 صبحي ساله ييإبراهيم جلال فضلون

غسان المفلح

 ســـــــهل حـــــــوران وحـــــــــراك جـــبلــه

في خضــــم غــــــزة.. الســــــودان حاضــــرة

بالفعــل، أهــوال حــرب الســودان المنســية 

تقــترب مــن الــشر المطُلــق، وســط وضــع 

ــا  ــت فيه ــزة توقف ــا غ ــب فك ــاوي رهي مأس

الحيــاة، ففــي الســودان أغُلقــت المستشــفيات 

وتوقفــت  الميــاه،  إمــدادات  وتوقفــت 

البنــوك وارتفــع التضخــم إلى أرقــام مــن 3 

ــدتي(  ــو )حمي ــيا آل دقل ــات.. وكأن "مليش خان

ــزة  ــل جائ ــل في ني ــم إسرائي ــة"، تزُاح الإرهابي

مــن  الســودان  في  الحــرب  لمجرمــي  نوبــل 

حيــث اتبــاع "الدعــم الريــع" سياســة الأرض 

المحروقــة والتهجــر كـــ "إسرائيــل ونينياهــو"، 

والمحيــط  المــكان  بفــارق  ســواء  كاهــا 

الجغــرافي المثــر للجــدل لا ســيا مــع الحــدود 

بالحــروب. المعهــودة  وقواتهــا  المريــة 

لكــن مــا تســبب بــه الدعــم الريــع مــن 

أكــر  الســودان، بمقتــل  انتهــاكات لشــعب 

أشــهر،   8 خــال  شــخص  ألــف   12 مــن 

ــن شــخص داخــل  ــزوح أكــر مــن 5.4 ماي ون

ــن إلى  ــون آخري ــة 1.5 ملي ــرار قراب ــاد وف الب

المتحــدة-  الأمــم  -بحســب  مجــاورة  دول 

الحــرب  خضــم  في  الصامــت  الســيل  هــو 

الأمريكيــة  الغربيــة  الصهيونيــة  الماســونية 

عــى قطــاع شــعب غــزة الصامــد، والــذي 

والبطولــة. البســالة  في  المثــل  أروع   ضرب 

وآخــر "مليشــيا آل دقلــو الإرهابيــة"، مــا لا 

يقــل عــن 250 إلى 300 ألــف شــخص فــروا من 

ــهر  ــف الش ــودانية منتص ــرة الس ــة الجزي ولاي

بعــد  شــيوعاً  وأكرهــا  أنــواع،  الألعــاب 

ــكل  ــة، هــي السياســية. ولا شــك أن ل الرياضي

وملعــب  وجمهــور  لاعبــن  سياســية  لعبــة 

المتاحــة  الأوراق  فيهــا  تســتخدم  وقواعــد 

ونيــل  الفــوز  وتحقيــق  المعطيــات  لتغيــر 

رضــا وتصفيــق المتابعــن دون تجــاوز لغــة 

العقــل والمنطــق، ولكــن عندمــا تكــون بجــرأة 

ممزوجــة بخبــث وصافــة انتقاميــة تكــر 

ــة لا  ــا ساس ــون لاعبوه ــا يك ــد، وعندم التقالي

يســمعون ولا يفهمــون، ويجــدون صعوبــة 

ــن الحــق والباطــل، ويغــذون في  ــز ب في التميي

ــول  ــراتهم المي ــم وتفس ــم وتحلياته طروحاته

مرحلــة  يصلــوا  ولم  والعنريــة،  المذهبيــة 

النضــج التــي تؤهلهــم لفهــم الحــاضر وقــراءة 

المســتقبل لا أحــد ينتــر فيهــا وتخلــف ورائها 

الغــدر والقــذارة والخيانــة والكراهيــة العميــاء 

وسلســلة طويلــة مــن الأخطــاء والمصائــب 

ــي  والكــوارث والمــآسي والتجــارب القاســية الت

ــع المكاســب وإشــاعة  ــدم وتســهم في تضيي ته

العبثيــة. وتدفــع الفريــق المقابــل نحــو التفكر 

صيغــة  عــن  والبحــث  متغــرة  بمواقفهــم 

أخــرى للعــب قبــل إعــان نهايــة اللعبــة.

الاعــب الــذكي، بعــد أن يلمــس الحقيقــة، 

ــه،  ــغ في مواقف ــت دون أن يبال ــاوز الصم يتج

ــادة  ــدأ بإع ــرة، ويب ــع في ح ــتردد ولا يق ولا ي

ترتيــب أولوياتــه ويبحــث عــن مخــرج ليجعلــه 

ــة  ــن اللعب ــدة ليخــرج م ــة جدي نقطــة انطاق

الجــاري، وهــي الولايــة التــي كانــت تســتضيف 

نحــو نصــف مليــون نــازح مــن الخرطــوم 

ــوا  ــا كان ــم 85 ألف ــن بينه ــرى، م ــق أخ ومناط

وهــي  بــل  الولايــة،  عاصمــة  مــدني  ود  في 

ــل الاقتصــادي  ــدد الســكان والثق ــة في ع الثاني

ــا أكــبر مــشروع زراعــي  بعــد العاصمــة، وفيه

موقــع  ولديهــا  عامــا،   98 عمــره  البــاد  في 

فتربــط  الســودان،  وســط  في  اســتراتيجي 

الخرطــوم التــي تبعــد عنهــا 186 كيلومــترا 

أكــر  وتــؤوي  البــاد،  شرق  ولايــات  مــع 

مــن نصــف مليــون نــازح، أغلبيتهــم مــن 

ــل  ــة الفي ــن حرك ــؤال ع ــن الس ــة. لك العاصم

المفاجئــة  الخطــوة  بتلــك  الريــع  للدعــم 

التــي تعُــدُ تحــولا نوعيــا في مســار القتــال 

يســتهدف توجيــه رســائل متعــددة، في خضــم 

التهجــر للمدنيــن ونهــب المنــازل والممتلكات، 

المؤسســة  عــى  ضغــوط  مارســة  وكذلــك 

عســكري  مســتقبل  لضــان  العســكرية 

ــي  ــة المفاوضــات الت ــبر طاول ــم ع وســياسي له

لم تثمــر عــن جديــد ولــن تــأتي بجديــد طالمــا.

إنــه "حميــدتي"، أراد أن يثُبــت ومليشــياته 

أنهــم مــا يزالــون قــوة إرهابيــة مُتاســكة عــى 

الأرض، تســتطيع زعزعــة الأمــن والاســتقرار 

ــن  ــط، وم ــور فق ــس دارف ــاد ولي في وســط الب

جانــب آخــر ترُيــد تخفيــف الضغــط عــى 

قواتهــا في الخرطــوم بعــد ضغــوط الجيــش 

عليهــا، ودحــر قــوات الدعــم وإلحــاق خســائر 

صامتــة،  عمليــات  في  صفوفهــم  في  كبــرة 

نوعيــة  أســلحة  فيهــا  الجيــش  اســتخدم 

حولــهُ  مــا  بكثافــة،  ومســرّات  جديــدة 

الحيويــة  مقــاره  عــن  المدافــع  لعبــه  مــن 

صعوبــة  )حميــدتي(  ليواجــه  الهجــوم،  إلى 

وعســكرية  سياســية  مكاســب  تحقيــق  في 

وإعاميــة بولايــة الجزيــرة، أيضــاً كونــه يقُاتــل 

ــة  ــس جغرافي ــة، وتضاري ــر صديق ــة غ في بيئ

ــات  ــه ضرب ــش بتوجي ــمح للجي ــة تس مفتوح

ــن  ــدني م ــرب ود م ــك لق ــرة، وذل ــة مؤث جوي

ــل  ــنار والني ــش في س ــكرية للجي ــق عس مناط

الحصــول  مــن  يمكنهــا  والقضــارف  الأزرق 

متواصــل. وبــشري  عســكري  إمــداد  عــى 

كذوبــة  بشــعارات  مُدعيــاً  الإرهــاب  إنــه 

بالقانــون  التزامــه  الديمقراطيــة،  تتضمــن 

بالحــرب،  المتأثريــن  بمســاعدة  الــدولي 

ومــن الخلــف يطعنهــم، داعيًــا "آل دقلــو" 

منازلهــم،  مغــادرة  عــدم  إلى  المواطنــن 

منازلهــم  ونهــب  بينهــم  الهلــع  يثُــر  ثـُـم 

وهــو  وترويعــا،  وقتــا  بــل  وممتلكاتهــم، 

ــا  ــاكا صريح ــد انته ــبرر، ويع ــر مُ ــل الغ الفع

ــل  ــذا يفع ــم، هك ــن وحايته ــوق المدني لحق

الفــارق؟ حيــثُ  اليهــود في فلســطن، فــا 

دون  مأســويا  واقعــا  الســودانيون  يواجــه 

إلى  الســودان  لتتحــول  أحــد،  ياحظــه  أن 

حافــة الإبــادة الجاعيــة برعــة مذهلــة.

لــك اللــه يــا ســودان يــا قطعة مــن بــاد العرب 

وأبعــدك اللــه عــن أطــاع الخــارج، وسياســات 

ــل  ــن قب ــا حــدث م ــرة أخــرى ك التقســيم م

القلــق  يثُــرُ  مــا  وهــو  ليبيــا.  في  وحــدث 

ويتركنــا في خطــر متزايــد مــن أي وقــت مــى، 

بأعــنُ الخارجــن وأطــاع الدُخــاء في خــرات 

مرفــوع الــرأس ودون أن يتنــازل عــن أي شىء.

ــال، ويجــازف  ــى الحب ــذكي، يلعــب ع ــر ال وغ

ويرهــق نفســه قبــل الآخرين، ويزيــد الضغوط 

والمنــاورات ويمعــن بالإســاءة لتحريــف الرؤيــة 

ــاول  ــع ويح ــن الواق ــة ع ــورة مختلف ــو ص نح

توجيــه كل شيء لدعــم قراءتــه، وفي النهايــة 

ــح. ــح إلّا الصحي ــاعيه ولا يص ــح  في مس لاينج

ــة  ــن لعب ــدث ع ــة لأتح ــذه المقدم ــقت به س

منــع تصديــر نفــط كوردســتان خــال الأشــهر 

الثانيــة الســابقة، وشروط بغــداد التــي لم تنته 

ولا تنتهــي، وعــن تكــرار خلــط الأوراق وكــرة 

والمزاجــات  والتحايــل  والبــدع  المشــاغبات 

الشــخصية وهــدر الوقــت، والرغبــات المميتــة 

لتســجيل نقــاط الفــوز عــى الإقليــم بــأدوات 

ــارات  ناقصــة وأعــذار هشــة ومكشــوفة وبخي

ــة وإلى تأخــر  ــج خاطئ ــادت إلى نتائ عقيمــة ق

وارتفــاع  النتيجــة،  وتبلــور  النهايــة  إعــان 

الفــخ،  في  للســقوط  المحــذرة  الأصــوات 

ــن  ــن في إحــدى الفريق ــداء عــى الاعب والاعت

مــن قبــل طــرف ثالــث منحــاز دخــل إلى 

ــاب  ــب أي حس ــة دون أن يحس ــز اللعب دهالي

القــوى  موازيــن  تغيــر  ســبيل  لأي شيء في 

والدفــع لتأجيــج التوتــرات وإرغــام طــرف عى 

الرضــوخ للطــرف الآخــر والقبــول بالأمرالواقــع 

ــل. أو  ــة بالخل ــات مليئ ــى صفق ــع ع والتوقي

الاســتمرار في هــذه اللعبــة أو أي لعبــة أخــرى 

 مــن شــأنها تغيــر الوضــع الميــداني عــى الأرض.

مــن  العــشرات  تبــادل  جــرى 

وبغــداد أربيــل  بــن  الزيــارات 

ــن  ــر م ــل أك ــوز قب ــت ني ــع ليفان ــشر موق ن

تركــت  "لمــاذا  بعنــوان  لي  مــادة  أســبوع 

ختمتــه  حيــث  وحيــدة؟".  الســويداء 

حــوران  ســهل  عــن  ســأتحدث  بأننــي 

فيهــا  يتواصــل  لم  لمــاذا  بالــذات،  ودرعــا 

الســويداء؟ لانتفاضــة  دعــاً  الحــراك 

والأمــل  التفــاؤل  في خضــم  أننــا  الحقيقــة 

وأحيانــا  موضوعيــن  غــر  نكــون  أحيانــا 

مجاملــن وأحيانــا أخــرى نغــرق في إضفــاء 

ــة عــى  ــا الذاتي ــة أو تطلعاتن هواجســنا الذاتي

آذار  الثــورة في  بــدء  منــذ  كنــت  الوقائــع. 

2011 مــن المراهنــن عــى جبــل حــوران، رغــم 

كل التحفظــات التــي ترافــق هــذا الموقــف 

في نقــاشي مــع أصدقــائي حــول هــذا الأمــر، هنا 

لا بــد مــن ذكــر الصديــق الراحــل والشــخصية 

الخطيــب. فاضــل  الدكتــور  الوطنيــة 

حيــث خضنــا حــوارات مطولــة علنيــة وخاصــة 

ــل  ــع الجب ــول وض ــورة وح ــول الث ــاً، ح أحيان

ــوان  ــا، والإخ ــياسي عموم ــام الس ــول الإس وح

لنقــاش  كان  كــا  خصوصــا،  المســلمن 

ــه. ــأس ب ــزا لاب ــة حي ــة المعروف ــع المعارض وض

كــا أننــي أذكــر كنــت أقــول للصديــق فاضــل، 

طــول بالــك عــى أهلنــا في الســويداء، لشــدة 

نقــده وصراحتــه والمفــردات التــي يســتخدمها 

أحيانــا. لم تســلم منــه شــخصية فاعلــة نســبيا 

تأييــدا  لديهــا  يلمــس  كان  الســويداء  مــن 

يجامــل  لا  كان  للأســدية،  مبطنــا  أو  علنيــا 

في هــذا الأمــر، كــا أنــه لم يكــن يجامــل 

في عدائــه للإســام الســياسي بــكل فروعــه.

ــياق؟  ــذا الس ــل في ه ــن فاض ــب ع ــاذا أكت لم

كان لــه رأيــاً يقــول بمــا معنــاه: بــدأت في 

ــارا.  ــرا أو انكس ــا ن ــتنتهي في درع ــا وس درع

مــن جهــة أخــرى كان يــبرر لعــدم خــروج 

قليلــة. أحيــان  في  الثــورة  مــع  الجبــل 

مــن  يناقشــني  مــن  كل  كان  بالمقابــل 

ــا  ــد وأحيان ــوران، وينق ــهل ح ــائي في س أصدق

تضامنــا  الســويداء  تخــرج  لم  لمــاذا  يشــتم 

مــع درعــا؟ هــذا تاريــخ، كنــت أقــول لــه 

القصــة بحاجــة لتواصــل ولحــوار قبــل كل 

شيء. ثــم مــن جهــة أخــرى لعــب النظــام 

والســهل  الجبــل  زبانيتــه في  عــبر  الأســدي 

مــن أجــل تأزيــم العاقــة بينهــا، أحيانــا 

كان ينجــح، لكــن فاعلــن الخــر والوجهــاء 

ــاف. ــل أي خ ــل ح ــن أج ــوا م ــوا يتدخل كان

ــوران  ــهل ح ــل س ــرة أه ــن، ذاك ــن منصف لنك

فيهــا قهــر، أن الســويداء لم تتضامــن معــه. 

كنــت في ســياق دفاعــي عــن الجبــل وتفســره 

بالطبــع وليــس دفاعــا أعمــى كــا يقــال، 

المناســب،  التفســر  إيجــاد  أحــاول  كنــت 

ــخصيات  ــع ش ــل م ــال التواص ــن خ ــا م أيض

لا  هنــا  الجبــل.  داخــل  معروفــة  وطنيــة 

ــه  ــا تقتضي ــذا م ــا ه ــتثناء القري ــن اس ــد م ب

الأمانــة، التــي منــذ اليــوم الأول للثــورة كانــت 

متواجــدة مــع بقيــة الســورين المنتفضــن.

أولا هنالــك حســابات لــدى فاعــي الجبــل، أن 

الطائفــة قليلة عدديا بالنســبة لســكان ســوريا. 

لهــذا كانــت هنالــك محاولــة مــن قبــل هــذه 

الفعاليــات لمنــع التضامــن مــع ســهل حــوران، 

والســبب الخــوف عــى شــباب الطائفــة مــن 

أن يزجهــم النظــام في جبهاتــه مــع الثــورة 

ــق  ــذا لم يلتح ــورين. له ــقائهم الس ــة أش وبقي

ــة،  ــة الإلزامي ــن للخدم ــل المطلوب ــاء الجب أبن

ــدود 27  ــو بح ــر لي ه ــدد توف ــر ع ــر آخ وأذك

ألــف مطلــوب في الجبــل رفضــوا الالتحــاق 
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د. زينب البدول

المرأة بين الماضي والحاضر مسيرة كفاح وتنمية ونماذج معاصرة

مــن أهــم ركائــز عمليــات ومشــاريع 

التنميــة )القــراءات( القــراءات التاريخيــة 

ــاة وطــرق  ــة ونمــط الحي للجــذور والهوي

التعامــل والتعايــش بــن الأفــراد، وكيــف 

كانــت وظيفــة كل فــرد في كل مرحلــة 

ــو مراحــل  ــخ، ولا تخل مــن مراحــل التاري

التاريــخ مــن ســات في نمــط الإنتــاج 

والثقافــة، ومهــا كانــت أوضاعنــا فنحــن 

في حيــاة دائبــة وتطــور متواصــل تقــوده 

ــى وإن ضعفــت أو  ــة حت الحاجــة والرغب

ــود  ــق في الوج ــائل، والح ــت الوس انعدم

دافــعٌ فطــري لــدى الجنســن مــن جميــع 

الكائنــات، ومميــز لــدى البــشر نظــرا 

للفطــرة التــي فطــر اللــه الإنســان عليهــا 

فالعقــل البــشري وســيلة إبــداع، والــروح 

ــواس  ــم الح ــل وتدع ــزان العق ــزز مي تع

حيــاة  الإنســان  وجــود  تحيــي  التــي 

ــور  ــال التط ــن خ ــر م ــة الأم ــبه كامل ش

ــي  ــرزان بن ــذان يف ــداع الل ــو والإب والنم

البــشر عــن ســائر الكائنــات الأخــرى.   

راقيــة،  ســمحاء  عقيــدة  أبنــاء  نحــن 

والقلــم"  ونــون  "إقــرأ..  وفريضــة 

ومعرفــة  ووعــي  علــمٍ  أمــة  أننــا  أي 

إلا  بذلــك؛  إلا  إيماننــا  يكتمــل  ولا 

كيانــن  منــا  جعلــوا  قــد  البعــض  أن 

منفصلــن حتــى بتنــا كيانــن متصارعــن، 

الأحيــان  بعــض  في  يأخــذ  وأحدهــا 

ــن  ــر في ح ــع الخصــم للآخ ــةٍ موق ــى جهال ع

ــان  ــان ويكم ــن يبني ــا مكون ــة أنن أن الحقيق

مــا  الوجــود  في  ويســتمران  واحــد  كيــان 

دامــا معــا، وينتهــي وجودهــا والوجــود 

ــر؛  ــن الآخ ــا ع ــي أحده ــا بتخ ــن حوله م

ــا  ونعيــد بمنطــق العقــل لنقــول مؤمنــن بأنن

ــرأة  ــل والم ــن الرج ــة ب ــة قائم ــنا في معرك لس

أو بــن المــرأة والرجــل، وكامــرأة يعنينــي 

ــي وأخــي  ــي وابنت ــة أسرتي "زوجــي وابن تنمي

ــي كــا عمــل أبي وأمــي عــى النهــوض  وأخت

للنهــوض  تصلــح  كشــخصية  وتقديمــي  بي 

ــأسرة  ــا ب ــم نهضن ــرد ث ــا بف ــع.. نهضن بالمجتم

ينهــض  مــن  الأسرة  أفــرزت  ثــم  ومــن 

بالمجتمــع إلى جانــب أقرانــه الآخريــن، وفي 

نهايــة المطــاف ينتهــي إيماننــا ببعضنــا البعــض 

ــتقر. ــعٍ مس ــة ومجتم ــة ومثالي ــأسرة ناجح ب

في المجتمعــات الرشــيدة يقبــل الأب بابنتــه 

درة  بيدهــا  يأخــذان  ثــم  الأم  وكذلــك 

ــا  ــى نموه ــن ع ــوب حريص ــى القل ــة ع غالي

وســامتها وتميزهــا حبــا وكرامــة وحرصــاً، 

الأب  مــكان  المســؤول  الأخ  يأخــذ  وقــد 

ليوصــل  وحاميــاً  ومعينــا  ومعيــا  راعيــا 

شــقيقته إلى المجــد والعــز والفخــر، وهــي 

والحــب  بالعطــاء  العطــاء  تــرد  بدورهــا 

 بالحــب حاميــة لأسرتهــا معــززة مكانتهــا.

ــة  ــداد الابن ــة وإع ــرأة بتنمي ــداد الم ــدأ إع يب

والأخــت والابــن وســيتولون جميعاً المســؤولية 

ــده  ــا بع ــيليها وم ــذي س ــل ال ــا في الجي ذاته

حتــى نصــل إلى مجتمــع يؤمــن بمكانــة المــرأة 

ويحملهــا  والابنــة  والزوجــة  والأخــت  الأم 

ــا  ــولاً عليه ــا ومُع ــاً بقدراته ــؤولية مؤمن المس

في تربيــة وبنــاء وقيــادة المجتمــع ويكــون 

الجميــع مــن حولهــا ســندا وعونــا، وتلــك 

ــا  ــي تحتاجه ــة الت ــكال التنمي ــم أش ــي أه ه

ــة  ــت لتنمي ــع ليس ــا المجتم ــرأة ويحتاجه الم

المــرأة فحســب وإنمــا لتنميــة الفــرد الإنســان 

دون تعريــف وبالتــالي ينمــو المجتمــع تلقائياً.

دوافع تنمية المرأة

مــن الدوافــع المعــاصرة لتنميــة المــرأة في 

اســتعادة  هــو  والعــالم  العربيــة  الــدول 

الماديــة  حقوقهــا  كامــل  ونيــل  كرامتهــا 

والمعنويــة، وتأهيلهــا لتكــون حــاضرة حضــورا 

فاعــا كامــا يليــق بهــا.. بمكانتهــا كوالــدة أمُ 

ــف أوضــاع  ــةً مُصلحــة، وتختل ــة مُربي ومعلم

ــن  ــة م ــامية والعربي ــا الإس ــرأة في أقطارن الم

قطــر لآخــر، وفي الــدول العربيــة عــى ســبيل 

لمثــال تتركــز دوافــع التوجــه نحــو تنميــة 

المــرأة في مســألة التنميــة الثقافيــة والسياســية 

فيــا  الأفضــل؛  نحــو  تطلعــاً  والاقتصاديــة 

المــرأة  تنميــة  باتجــاه  الدوافــع  تتمثــل 

العربيــة  للــدول  في دولــة إســامية جــارة 

ــى  ــل ع ــال؛ في العم ــبيل المث ــى س ــران ع كإي

الإيرانيــة المــرأة  تواجــه  إذ  أولاً،   تحريرهــا 

العديــد مــن القيــود والأعــراف التــي تســلب 

العبوديــة  عهــد  إلى  وتعيدهــا  حريتهــا 

إجحافــاً  وتواجــه  ســلعة  منهــا  وتجعــل 

ــة  ــرأة الإيراني ــع الم ــاً، وتتمت ــاً واجتاعي قانوني

ــع بهــا  ــة بحقــوق لا تتمت في المقاومــة الإيراني

الــائي يواجهــن قمعــاً  إيــران  قريناتهــا في 

وتعســفاً وجــوراً عــى يــد الســلطة الحاكمــة، 

الانتفــاض  نحــو  يدفعهــا  الــذي  الأمــر 

ــاع  ــق أوض ــة وخل ــل الحري ــن أج ــورة م والث

ــدة تمكنهــا وشــعبها  ــة جدي سياســية اجتاعي

اجتاعيــة  عدالــة  برنامــج  صياغــة  مــن 

ــا. ــا ورأيه ــا ووجوده ــترم حقوقه ــاملة تح ش

وسائل التنمية

التعليــم: مجانيــة التعليــم والقضــاء عــى 

الأميــة تعــد الخطــوة الأولى عــى طريــق 

ــرص  ــر ف ــا، وتوف ــوض به ــرأة والنه ــة الم توعي

ذلــك  في  بمــا  والمــرأة  للمجتمــع  التعليــم 

الأساســية  الخطــوة  هــو  العــالي  التعليــم 

ــل  ــرأة قب ــه الم لتحصــن المجتمــع ومــن ضمن

ــوع مقاعــد  ــه، كــا أن حجــم وتن النهــوض ب

المــرأة في برامــج الدراســات العليا يعــد تعريفاً 

ومصداقــاً واضحــا لنهضــة المــرأة في مجتمعهــا.  

المعــارف  نيــل  أي  الثقافــة  الثقافــة: 

التعليميــة  المراحــل  إتمــام  بعــد  الواســعة 

القاعــدة الأساســية لتحقيــق مكانــة  هــي 

ــا  ــز دوره ــرأة وتعزي ــع والم ــة للمجتم مرموق

يمكــن  هنــا  ومــن  الأمــم،  بــن  ومكانتهــا 

 للمــرأة أن تنطلــق نحــو التنميــة والرقــي.

التنميــة البشريــة: وســيلتنا لبنــاء قــدرات مــن 

لا قــدرة لــه وتأهيــل الجميــع لســوق العمــل 

ســواء كانــوا مــن ذوي الشــهادات العليــا 

أو الأدنى أو مــن لم يحظــى بتعليــم كافٍ في 

حياتــه ولم يعــد بمقــدوره ذلــك، كــا للتنميــة 

وإعــادة  الهــام في صقــل  الــدور  البشريــة 

الكفــاءات  ذوي  قــدرات  وتنميــة  صقــل 

التقــدم. مســرة  يواكــب  بمــا  العاليــة 

المشــاركة السياســية الكاملــة: التعليــم 

والثقافــة والتنميــة البشريــة بالإضافــة 

ــم  ــن ه ــتعداد مجتمع ــة والاس إلى الرغب

ــية  ــاركة السياس ــة للمش ــائل الازم الوس

الكاملــة فمــن خال تلــك الوســائل يمكن 

ــذ  ــياً وتأخ ــارك سياس ــرأة لتش ــل الم تأهي

ــة  دورهــا باســتحقاقٍ كمشــاركة وكقيادي

النهــوض  مســؤولية  تتحمــل  أيضــاً 

بالدولــة والمجتمــع عــن جــدارة واقتــدار.

المــرأة نهضــة  طريــق  عــى  نمــاذج 

المملكــة  في  المــرأة  الأردنيــة:  المــرأة 

الرغــم  عــى  الهاشــمية  الأردنيــة 

الاقتصاديــة  والمقــدرات  المــوارد  مــن 

الشــحيحة تعُــد مــن أكــر النســاء حظــا 

و  الحريــات  حيــث  مــن  بالمنطقــة؛ 

التعليــم والصحــة والبيئــة والخدمــات 

العامــة والمشــاركة السياســية الكاملــة 

وفي  السياســية  القيــادة  في  وكذلــك 

البرلمــان والــوزارات والســفارات، وقــد 

أخــذت المــرأة الأردنيــة فرصتهــا الكاملــة 

في التعليــم بكافــة مراحلــه ولا يوجــد مــا 

ــك  ــة، وكذل ــا في مســرتها التعليمي يعيقه

محــو الأميــة لمــن تقدمــن في العمــر 

مــا،  لســبب  التعليــم  فــرض  وفاتهــن 

ــن  ــة م ــرأة الأردني ــه الم ــعى إلي ــا تس وم

تنميــة ليــس مــن بــاب التعويــض وإنمــا 

مــن بــاب الســعي الحثيــث نحــو النمــو 

ــا  ــكل م ــب ل ــل والمواك ــي المتواص والترق

هــو معــاصر، أمــا القيــادة الهاشــمية 

ــع أوضــاع شــعبها في كل  ــة فتتاب الحكيم
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باسل كويفي

حـــــــــــــــــــــــــــــصاد متغيـــــــــــــــــــــــرات 2023

للأحــداث  قراءتنــا  مــن  الأولى،  للوهلــة 

العــالم  في  والأمنيــة  والعســكرية  السياســية 

وثقافــة  اقتصاديــات  عــى  وانعكاســها   ،

ناحــظ   , عــام 2023  والــدول  المجتمعــات 

ــاً  ــة ، أفقي ــة وسريع ــرّات عميق ــاهد متغ ونش

وشــاقولياً في العاقــات الدوليــة والجيوسيّاســية 

ــا هــو  ــه م ــا ، من ــف أرجــاء كوكبن عــى مختل

ــتمرار  ــانية واس ــاه الإنس ــو باتج ــابي وينح أيح

الحيــاة بمزيــد مــن الرفاهــة للبــشر ، ومنهــا مــا 

هــو ســلبي وينُــم عــن خــرقٍ للقانــون الــدولي 

ومنظومــة حقــوق الإنســان تنحــو نحــو إبــادة 

ــبة ــب المحاس ــرب تتوج ــم ح ــة وجرائ جاعي

هــذا مــن حيــث الشــكل ، أمــا في الموضــوع ، 

فقــد تداخلــت وتشــابكت بعــض الملفــات مثل 

طريــق الحريــر الصينــي ومــا قابلــه مــن الممــر 

الهنــدي - الــشرق أوســطي - الأوروبي ، إيــزان 

والتهديــد القــادم مــن حدودهــا الشــالية 

الغربيــة - جنــوب القوقــاز ، الــشرق الأوســط 

ــد  ــزة والتهدي ــرب في غ ــن ، الح ــل الدولت وح

بتوســيع دائــرة الحــرب في المنطقــة ، الســودان 

ــات  ــا ، الانقاب ــة فيه ــرب الاهلي ــة الح ودوام

وانحســار  إفريقيــا  دول   مــن  العديــد  في 

النهضــة  وســد  أثيوبيــا   ، الفرنــي  النفــوذ 

ــن   ــن الكوريت ــر ب ــودة التوت ــاه ، ع وصراع المي

 وكذلــك بــن والمغــرب والجزائــر ، الــراع 

الســاخن بــن أذربيجــان  وأرمينيــا ، ركــود 

في الاقتصــاد العالمــي بشــكل عــام والأوروبي 

ــات المنظــات  بشــكل خــاص ، خفــض ميزاني

الأغذيــة  برنامــج  الأخــص  الدوليــة  وعــى 

 UNHCR ومفوضيــة الاجئــن WFP العالمــي

… الأوجــه  متعــددة  مــؤشرات  وهــي 

ــة أخــرى ، يكتســب  ولكــن المشــهد مــن زاوي

جــرت  فقــد   ، بالتفــاؤل  جديــرة  أهميــة 

ــة في  ــة وحساس ــات هام ــرة لملف ــويات كب تس

ــل الاتفــاق الســعودي -  المنطقــة والعــالم ؛ مث

الإيــراني ، عــودة ســورية الى الجامعــة العربيــة 

ومنظاتهــا ، مؤتمــرات هامــة ومتعــددة في 

المملكــة العربيــة الســعودية جمعــت دول 

 ، عناويــن  عــدة   تحــت  والعــالم  المنطقــة 

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــاخ في الإم ــر المن مؤتم

) cop 28 ( ، مبــادرات جديـّـة لوقــف الحــرب 

الروســية - الأوكرانيــة ، انفراجــات بســيطة 

في العاقــات الأمريكيــة - الصينيــة ، اليمــن 

وانبثــاق الحلــول نحــو الســام والاســتقرار 

، ليبيــا والهدنــة المؤقتــة ، الرغبــة العالميــة 

… الــدولي  النظــام  لإصــاح  الجامحــة 

الصعوبــات  تتجــى   ، الوقــت  نفــس  في 

ــا  ــات في ــاوز الخاف ــة بتج ــة والدولي الإقليمي

لتحديــات  مبــاشرة  بانعكاســات   ، بينهــا 

ــة  ــة المحلي ــتويات الوطني ــى المس ــة ع حقيقي

الجهــود  وحشــد  تعبئــة  يتطلــب  مــا   ،

ــادة  ــو إع ــة نح ــاءات الوطني ــدرات والكف والق

ــة  ــات واضح ــا ، بأولوي ــدول وتحديثه ــاء ال  بن

شــفافة  ومواطنــة  صريحــة  وديموقراطيــة 

وقــرارات حكيمــة وقوانــن مُحكمــة تقــوم 

الإعــداد  وكفــاءة  التخطيــط  حســن  عــى 

وتســتند الى مبــادئ وأحــكام الدســتور العري 

المتوافــق عليــه في كل دولــة ومســار تطبيقــه .

 ، العــالم  في  الشــعوب  مطالــب  معظــم  إن 

ــة  ــة الاجتاعي ــة والعدال ــش والحري هــي العي

فاســتمرار  وبالتــالي   ، الإنســانية  والكرامــة 

الــدول وتحديثهــا ، يمــر عــبر تنفيــذ نظــام 

مواطنيــه  ومطالــب  رغبــة  فيهــا  الحكــم 

ــتقرار  ــدول بالاس ــع ال ــا تتمت ــة ، وعنده الحقّ

والســام وتســمو بركائــز الحكــم الرشــيد ،

ــة   ــتدامة المتوازن ــة المس ــد  التنمي ــذي يعتم ال

المحليــة  والانتخابــات   ، رئيســية  أولويــة 

الحقيقيــة ضرورة تنمويــة ، وحريــة الفكــر 

بهــا  لارتقــاء  أســاسي  عنــر  والتعبــر  

الوطنيــة  الناعمــة  القــوة  إحيــاء  نحــو 

التــي   ،   ).. والفنــون  المــدني  المجتمــع   (

ــاركية  ــة والتش ــاء الثق ــا في بن ــاهم بمجمله تس

بكافــة مناحيهــا ، وتعــزز الوحــدة الوطنيــة 

. الدوليــة  والمكانــة  الإقليميــة  والريــادة 

مرايــا  عكســت   ، المقابــل  الطــرف  في 

الغــرب  انحيــاز  عــن  الكاشــفة  غــزة 

 . والإنســانية  الأخاقيــة  وأزماتــه 

مــع إصرار إسرائيــلَ عــى تصفيــةِ المقاومــة 

بغــضِّ  هدفهــا،  في  ماضيــةٌ  أنَّهــا  وإعانهــا 

النظــرِ عــن الاعتراضــاتِ الدوليــة ، ومصــرِ 

رهائنهــا، واحتــال توسّــع الحــربِ باحتــالات 

الأمــن  عــى  بالمخاطــر  ومحفوفــة  واســعة 

ــر الماحــي في البحــر  ــدولي ، ) المم والســام ال

ــر  ــدة .. ( وتوات ــة جدي ــى جبه ــر أضح الأحم

. العالميــة  والتجــارة  التوريــد  ساســل  في 

ــاء  ــا ، لنس ــدود له ــانية لاح ــاة إنس ــع معان م

وأطفــال وأهــالي غــزة ، لم تنتهــي مــع كل 

. الوحــيّ  والقتــل  والتــشّرد  الانتهــاكات 

السياســينّ  والمحللــن  الباحثــن  معظــم 

ــات  ــزة ) ترتيب ــالي في غ ــوم الت ــرون الى الي ينظ

ــكل  ــث يشُ ــى (  ، حي ــان الأق ــد طوف ــا بع م

الحــدودي  الخــط  فيادلفيــا"  محــور   "

 ، مــر    و   إسرائيــل   بــن  الفاصــل 

التهجــر  بقبــول   ، القــادم  الغامــض  الــر 

عديــدة  تســاؤلات  وســط   .. منعــه  أم 

حــول اســتعداد مــر لتحمــل مســؤولية 

إدارة قطــاع غــزة أو المشــاركة فى إدارتــه ، 

وثانيهــا التفــاوض حــول حــل الدولتــن .. ، 

ــاً عــى أرض الــراع  ومناقشــة للممكــن فعلي

. أيديولوجيــة  أو  كاميــة  مبالغــات  دون 

عــى أن الاحتــال الأكــبر الــذي سنشــهده 

ــز  ــتباك وتعزي ــك الاش ــد ف ــق قواع ــاً وف قريب

مواقــف  تغــرّ  هــو   ، والســام  الأمــن 

إسرائيــل  الحاكمــة فى  الأغلبيــة  وتفضيــات 

يمكّــن قــوى يمــن الوســط أو اليســار مــن 

ــاً  ــاح تدريجي ــالي الانفت ــة ، وبالت إدارة الحكوم

وحقيقيــة  جدّيــة  تفاوضيــة  عمليــة  عــى 

ــة واســعة  ــة أو هدن ــع الفلســطينين وتهدئ م

ــورية  ــع س ــك م ــل وكذل ــاس والفصائ ــع ح م

ولبنــان ، حيــث تكمــن سياســات فــن الممكن .

ــخصية ان  ــر ش ــة نظ ــن وجه ــادي ، وم باعتق

يصــب في  واســعة  إقليميــه  انــدلاع حــرب 

مصلحــة إسرائيــل في هــذا الوقــت ، حيــث 

تســعى الى ابتــزاز دول المنطقــة بعــد المواقــف 

الدوليــة المنحــازة لمصلحتهــا ،  بــل مــن مصلحة 

نتنياهــو شــخصياً اســتفزازها ، لأن طريــق نجاة 

نتنياهــو الوحيــد هــو ببســاطة حــرب إقليمية!

سياســات  عــى  نختلــف  قــد  النهايــة؛  في 

ــي  ــة، لكنن ــة ودولي ــة وإقليمي ــة محلي حكومي

موضــوع  يخــص  فيــا  كاملــة  ثقــة  عــى 

المواجهــة والحفــاظ عــى الأرض وطــرد المحتــل 

منهــا ، عــى الأخــص إذا كان الخصــم هــو 

إسرائيــل التــي لم تمتثــل للقوانــن الدوليــة 

الأمــن  )قــرار مجلــس  الأمميــة  والقــرارات 

الــدولي 242 لإعــادة الأراضي العربيــة المحتلــة ( 

والمبــادرة العربيــة في قمــة بــروت  ، وكي يقن 

ــضرورة ،  ــد ال ــط أو التخــاذل عن بعــدم التفري

وأعتقــد أن القــرار نابــع مــن طبيعة الشــخصية 

وجــدان  في  مســتقر  هــو  ومــا  الســورية 

الشــعب الســوري خصوصــاً والعــربي عمومــاً .


